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تحذير 
إن معبد بن رباح» المغتي الذي تسوق أخبارُه هذه الرواية» هو غير 
معبد بن وهبء أبي عبّاد» مولى بني مخزوم (أو مولى بني قَطن)؛ 
تابغة الغناء العري في عصر الدولة الأموئة الذي رن الخليفةٌ 
الوليد بن يزيد أمرّه بنفسه حين مات وأخرجه من داره إلى موضع 
قبره. 


لذلك؛ فكل شبه بين معبد بن رباح ومعبد بن وهبء هو من قبيل 
الصدفة البحت. 


ابوه رباخ, مولي عبدك,. 


وكانٍ المولى العبدٌُ إذا تحرّره أصبح مولى عتق» ومولى العتق يظل 
مرتبطأ بأسياده. 


ورباخ اله ميث كان مولي عبدا البكدامن أشراف افق عذيت» 
وكان أسود اللون كأمّه السبيّة من السودان أو من الحبشة» وقد 
«وقع لبها و ماديا ابزهه مانا تحيلق معةه ونا ولليت 
حمْلّها وكان ذكراً قال الوالد: أَرُونًا إِيَاه! فحملوه إليه؛ ونا رآه 
أسود لم «ينسبه) (لم يضمّه إلى أبنائه الأحرار ليكون له ما لهم)» 
فبقى عبداً كأمّه. 


معبد ينجح في بغداد حل 


وكان للوالدة قبل أن تلد رباخ» بنتٌ حبلت بها من «غير رشّدة) 
أي من الزناء إذ «وقع عليها» عبدٌ لسيدهاء فحبلت منه؛ ولا رأى 
بطنها انتفخ وخاف العقاب» هرب واختفت آثاره» وقيل إِنّه هلك 
وهو هارب في الصحراءء على الطريق إلى الشام وإِنَّ البعض رأى 
جنّنه تنهشها الأفاعى» وقيل إِنّه شوهد في الشام؛ يعمل عند أحد 
اللخاين» بويتعل على لييرة كروي الدبائع ودواخعليا إلى جارج 
المدينة» حيث ينتهي نهر بردى في الصحراء. أمَا المرأة» َم رباح؛ 
فقد استمهلها سيّدها ختئ وَلَدَت و رأى أن المولود أنثى أراد 
رع فقالت له والدتها: وَأَدٌ بعد ابن عبدالله؟! فأبقاها لها وتكمّل 
دده وماققاء 


تج مات الوالدٌ السيّدُء بعد مولد الصبئ العبد رباح» بعشر سنوات. 


ل بلغ رباح سن الشباب» صار يجيكقه شيطان الشعر» ويُوَسُوِسْه 
بأبيات مَفردّة) فاضطرب! وشيطان الشعر إذا جاء العربيّ ع الله 
يضطرب وتصطك منه ركبتاى فكيف إذا جاء عبداً ود 


وكان الشاعر امجنون» قيس بن الملوّح المعروف بقيس ليلى قد توفي 
منذ وقت قليل؛ وقد رأى رباخ بعينه كيف أنه لم تبقّ فتاة في 
الحم إلا وخرجت حاسرةً صارخةً عليه؛ تندبّه» وحتى الفتيان 
كر يكون عليه أو ببكاء) وينكتجون عليه أشد نشيج» وقد 

حضر أهل ليلى معزِّين وكان بينهم والد ليلى» عم قيس» الذي 
0 أن يزوج قيساً بها وأعطاها لغيره» حتّى فقد الفتى عقله 

مضى العمر تائهاً في البوادي تقول الشغر فى ادلي دولا يصحو 
0 إذا محدّث بليلى. وقد فوجئ رباح عندما رأعداعة اقبي شد 
الناس ريا عليه وأكثر الناس بكاى وقد سمعه يقول: ما توقَعتٌ 


حل 


رواية 


أنّ الأمر سيبلغ كل هناء ولكتّي كنت اثرأ عربياً أاف من العار 
و«قئح الاحدوثة) (اي حديث الناس بالسوء)» خفتٌ كما يخاف 
كل واحد مثلي» فزوّجتُها وخحرججت الآمور من يديء؛ ولو علمت 
ما ستصير إليه لما كنت زوّجمُّها غيره. وفوجئ رباح أكثر من ذلك 
بكثير عندما سمعه يصرخ قائلا: لست قاتلا! 


فما كان يومٌ بكى فيه الناس كما بكوًا يوم مات قيش بن الملح. 
رجالاً ونساء» شباناً وشابات. ولم يكن هذا لأنّ قيس جدّنه 
العشقٌ» بل لأنه كان شاعراً قد وقع في هوى ابنة عمّهء فكم من 
مجنون بعشقه مات ولم يدر به أحد. فَمَنْ بعد موته سيسليهم 


بمثل هذا الشعر الجميل: 


و 
عٍِ 


أحبُ من الأسماء ما وافقّ اسمها 
وأشبَهّهُ أو كان منه مُدانيا 


ومن سيداعبهم بشعر كهذا: 
أنكُ ليلى ليس بيني وبيتها 
سوى ليلةٍ ؟ إني إذن لصبورً! 


فاضطرب إذن رباح» وكيف لا يضطرب والشعر أمد خطير؟ فبهِ 
يُستسقى ) ويعلو الشرف» وتّفك الرقاب» ويُردٌ الاعداء. 


ثم بعد أن وسُوسه شيطان الشعر يناك مفرّدة) أوحى له بقصائد, 
لكتّه كان يحدّر من أن يبوح بذلك إلى أحد, لثلاً يكون ما يجيئه 
تومٌّماً لا حقيقة» لكنّ الشيطان ألح عليه» فكان لا بدّ له من أن 
يخبر من يثق به فاخبر آخته من أمّه, بنتّ الزنى التى كان يناديها 


معبد ينجح في بغداد ١‏ 


(أختة» تحتباً» أخبرها بأنّ شيطان الشعر يزوره» وبأنه يحلم بالذهاب 
يسمح له بعتق نفسه (أي تحريرها)» وعثق من عَرّ عليه من أقربائه: 
«ارجو أن يعقك الله.عر وجل بيه راي بشعرة) .وان يعت املكا :ومن 
كان مرقوقا (عبدا) من أهل قرابتى»! فقالت له أحيّه: ألا يكفيك 
أنْك أسودء أتريد فوق ذلك أن يضحك عليك الناس؟ 

عبد وأسود ويقول الشعر؟ 


فقال لها اسمعى! وأسمعها من شعره فبكت فقوراً وقالت: فى هذا 
والله رجاءٌ عظيئٌ!) أُيقئَتُ بقدوم اللحظة» وبأنَ الفرج قريب. 


ثم أخبر زوجته فقالت له وهل يدخل الشعر العمارات المعتمة؟ 
تقصد العبيدَ السود. فقال لها اسمعى وأسمعها فاضطربتٌ كما 
القط روت المكهو بوشالتت ون "ف ذا والعطياك الشمره ارقا 
عظيماً!). لكنها أرادت أن نا كد من أن ما يقوله هو من شيطان 
العس بالذات ( ترهبا دوقي عبد إلى تعيلة كان الحاين 
يعمدون إليها: صارت تتزيّن كل يوم» كما لو كانت تستعدٌ ليوم 
عرس بعد طلاق» أي بعد أن تكون خخبرت أزواجاً سابقين» ثم 
كانت وهي على هذه الحال من الجهوزيّة تمنعه منها منعاً انَأ فلا 
تسمح له بولوجهاء ولا حتّى في التمادي في ملامستها ومداعبتهاء 
وكانت في الليل» وهو على هذا المستوى من الهياج الجنسي» تفتح 
قميصّها ليكشف عن صدرهاء وتشمر فستانها حتّى منبت فخذيها 
أسفل البطن» ثم تحتضنه وتضع رأسه بين ثديئهاء وكانت تطلب 
منه أن يلهث بينهماء وأن يستدعى شيطانه وأن يركز عليه فقطء 
وأن يتناساها كجسدء فإذا لم يجئه الشيطان» يكون كلّ ما يجري 
له وهماً صرفاًء وإذا جاءه الشيطان بسرعةء يكون عند ذاك شيطاناً 


رواية 


مزعناء دنه أنوثة الروحة إلبها: لذن كثيراً من الشياطين يتَريَضون 
بالنساء فما إن يكشفن عن شيء فيهِنَ حتى يحضروا ويبدأوا 
العبيفة آنا إذا جاءه الشيطان بعد تركيز طويل وبعد محاولات 
متكوّرة فيكون هو الصحيح. وجاءه الشيطان أخيراً بعد تركيز 
طويل» وتعب وحرمان» 3 أسابيع طوالاً وأوحىٍ له ببيت واحد 

من الشعر» وابتهجت زوجته في تلك الليلة اجياعا لم تعرف مثلّه 
حتّى في ليالي أفراحها النادرة» وفتحت له كل شيع فتحت له 
قلبها ونفسها وأعماقهاء وفي تلك الليلة حبلت منه. لكتها ولدت 
له إثوها بنتاً سوداء» وكان رباح يتوقّع أن يكوك مولوذها ضيعاً 
جميلاً تشتهيه النساء. لكثرة ما التذّ في تلك الليلة» واشتهى زوجته 
وهو فيهاء وهي بين يديه حبَةٌ تين أنضجتها شمسُ آب. 


لكن روجته نصحته بالحذر» حتى يأمن 5 فعل أسياده» لعل يهرأوا 
منه ويمنعوه من قول الشعر. لذلك بدا يقول الشعر لمن كان يثق 
بهم مدّعياً أنه لشعراء سابقين. وكان يلقى صدى جيّدا. 


قزر أخورا أن يهرب إلى بغداد. ليمدح ين أرستقراطييهاء أو 
أحد 2 أو من يستطيع من النافذين فيهاء فيقبض مقابل هذا 
المدح مبلغا من المال يشتري به عتقه ويحرر نفسه. 


ولطالما سمع عن بغداد! 
ولطالما حلم ببغداد! 


كان يتصوّر نفسه إلى مائدة بعض الوزراء وهم يأكلون: غلام إلى 
يمينهم وغلام إلى يسارهم, يتناولون ملعقة من غلام اليمين الحامل 
ثلاثين ملعقة من زجاج نادرء» ياكلون بها مَرَة واحدة فقطء ثم 
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يدفعونها إلى غلام اليسار. كل ملعقة لقمة. فهم من نظافتهم لا 
يُعيدون الملعقة ذاتها مبّة ثانيةً إلى فمهم 


وكاو يرن فين نشل مكلت ف عرس لوليقة زر عرين ابن 
كليفة أن عرس أحد أبناء الأشراف» فتنال قصيدته إعجاب 
الممدوح, ويُعطى مالا يَقيه طوال حياته من الْعَوّز. 


لكنّ الرياح لا تجري دائماً بما تشتهي السفن» وصحٌ ما 
والدته. نصحته والدته عندما أخبرها بما ينوي القيام به ألا يهرب» 
لأنّ أسياده سيقبضون عليه فهو راجل وهم على خيولهم. وبالفعل 
قبضوا عليه واقتصوا منهء فعرّوه من ثيابه إلا ما ستر عورتّه 
ودهنوا رأسه بالزيت» وربطوا يديه ورجليه ورموه على « ابُنُس) 
ربعداط) ف الصحراء في عرّ الشمس» فاجتمعت عليه كل 
حشرات الأرض وزواحفهاء. من غل وأفاع وفكراك» ودبابير وداب 
وبرغشء وما إلى ذلك؛ وسالت معدته حبّى احترقت أجوافه 
وانكوى مخرحٌ بدن ثم أفرج عنه بعد أن ابيع أمام أسياده على 
التوبة. ورعثه زوجثه حتى طاب. ولم تلمه على إخفائه سر هربه 
عنها. خاف أن يبوح لغير والدته فينتشر سرّه. 


حين قبضوا عليه لم يبح لهم بالسبب الذي دفعه إلى الهرب» ولا 
هم سألوه عن السببء لأن الأمر بالنسبة إليهم كان أنَّ العبد 


ثم شججعته زوج على إنشاد نات من وحي شيطانه, لامداة من 
قوم مواليه, مدّعياً الشيء ذاته أي أنَّ هذا الشعر لشعراء سابقين» 
ففعل وأعجبهم » ولا وثق من استحسانهمء باح لهم بأنّه من وحي 


رواية 6 


شيطانه» فطلبوا منه عندذاك أن يستعدٌّ ليقول مديحاً فى والى 

مصرء الذي سيزورونه قريباً. وهو من قبياتهم» فكاد يفقد عقله من 

الفرح. اقترب يوم الفرج! سيصبح حرا بالتأكيد» سيدفع والي مصر 

ثمن عتقه إلي أسياده مقابل أبيات يقولها في مديحه. هذا حلمه 

سيتحمّق قري وسيغتق والدته وأخته وسيُعتّق ع أولاً جذته) ثم 1 
من استطاع من أقربائه. 


وسيعّق ابنته» وهذا أهم شيء, لأنّه هو الذي تسب بمجيكها إلى هذا 
العالم» كان يخاف عليها أن تكسدء وأن تبقى العمر كلّه بلا زواج» 
وكان إلى خوفه هذاء يشعر بالذنب شعورا مريراً. كان دائماً يقول: 
أخاف عليها أن تكسد لأنني «نفضتٌ عليها سوادي!) كان يخاف 
عليها أن تصبح كلأخيّة الحبيبة» التي كان يرفض تزويجها لطالبي 
يدها من السودء ولم يكن أحد من البيض يطلب يدّها. 


عبدة وسوداء! 
لو كانت عبدةٌ وحسب)» كالفارسكات والروميّات 5 لهان لامر 
كثيراً. 


لذلك قر بعد ولادة ابنته ألا يستولد زوجته السوداء مدة أخرى» 
وكان يحتها ويلتذٌ معها. ولذلك صار «يعزل» (يُنزِل خارج الفرج) 
ويقول لها: حتّى (لا ننفض سوادنا عليهم) فنشعر بالذنب تجاههم ! 
وحتّى لا نظلمهم كما ظَلَمَنا أهلنا! وكانت زوجته توافقه وترضى. 


ا أن 3 ذات يوم» إن وفقه الله بشعره) امرأةٌ بيضاء. تلد له 


معبد ينجح في بغداد حل 


وفي مصرء كان الفرزدق الشاعر العربئ الذي خلّدته الأيام حاضراً 
فق متجلسن الأميرة وكات فى ,زيارة لةه وكان معيدما جبدا فى 
العمرء (مات عن عمر يقارب المائة عام)؛ وكان رباح فتى لم يبلغ 
بعد من العمر عشرين عاما. 


كم ترى ثمن هذا العبد؟ سأله الأمير. 
قال الفرزدق: أرى ثمنه مائة دينار. 


قال الأمر »لك قاض عقا فقا العرروق -ويفول اشع أرست؟ 


ثم طلب الأمير من رباح أن ينشدهء فقال: 
إذا اكتحلث غَيْنا محبّ بضوئه 
تحافت به حتى الصباح مضاجغه 


توقف! قال الأمير, والتفت إلى الفرزدق قائلاً له» ما رأيك في هذا 
الشعر؟ وكان الفرزدق ما زال منشدا الامير قصيدة قال فيها: 


لها تِرّة من جَذبها بالعصائب 


وكان ميو يتوقّع منه قصيدةٌ يمتدح فيها كرمه وشجاعته. أو ما 
شابه ذلك من الفضائل» وإذ بها قصيدة يفخر فيها الفرزدق بقومه, 
ويصفهم بالأشداء» ويصوّرهم في مشهد أسطوري في معركة مع 
الرياح تجذب عمائمهم (العصائب)» كأن لها ثارا (يوَة) عليهم» 
وتريد أن تنال منهم بلا إبطاء. 


رواية حل 


فأجاب الفرزدقٌ الأميد: * معد أسثوذا والتفت إلى رباح وقال له: 
ينبن بهذا الشغر «تطلب الملوك). وأضاف بلا أن يتردّد لحظةٌ أو 
أن يقيم اعتباراً لكونه في حضرة ا «لعن استطعتٌ أن تكتم 
هذا على نفسك فافعلٌ!) فتصتب العرق من رباح» وكاد أن يُغمى 
عليه ما امير فاسودٌ لونه غطييا: 


7 استأذن العردت الأمير بالخروج فأذن لى وقال بعدما خرج: 
0 ها قال العبيدُ 


ارناج رباح بعدما خرج الفرزدق» وحضره فوراً شيطان الشعر 
وأوحى له بهذه الأبيات: 

وكفك حين ترى السائلب 

0 أندى من الليلة الماطرة 

فمنك العطاء ومني الثناء 


الله الأنيز قائلا لأسن محقابه: أعطوه! أعطوه! فقال رباح: إني 
عبد مملوك! فلن يترك لي أسيادي شيكاً ما ستعطيني. قطاتك: الامير 
من الحاجب أن يخرج إلى السوق وأن يسأل عن سعره» فجمع 
الحاجب عدداً من المقؤّمين» وسألهم عن سعر عبد أسنوة لا عيب 
فيه» فقالوا مائة دينار» فقال إِنّه راع للإبل لا تضيع عن ناظريه؛ 
ويُحسن العناية بهاء قالوا إذن مائتان. قال إنه شاعر مجيدء ما زال 
مادحاً الأمير بقصيدة أعجبتهء قالوا إذن ألف دينار. قال مروان 
ادفعوها إليه. قال رباح: وجائزتي التي أستحقّها عن مدحي إِيَاك؟ 
فأجابه: اشتر نفسك ولا ثم عد إلينا! 


معبد ينجح في بغداد 18 


لازأ أسيافة أذ كتفره قحي انراق عريوا عنلنيه أن 
«ايستلحقوه)؛ أي أن يعطوه اسمهم, وأن ينسبوه إليهم» ويصير 
منهم» فرفض» لكنه فهم مقصدهم من هذا الاقتراح» إذ أرادوا أن 
يقاسموه المال الذي يجنيه من شعره» فال لهم ما قاله الشاعر 
العف الأسوة تشييه لؤاليه الدين غرضتوا عله ان تسيوة» معدم 
صار يربح بشعره مالا من مدح الولاة: «والله لأنْ أكون مولى 
لائقأ أحبٌ إل من أن أكون دعيّاً لاحقأه ففضّل أن يبقى مولى 
واضح النسبء ملحقاً بأسياده» على أن يكون مهما على الدوام 
بنسبه. ووعدهم رغم ذلك» بأن يقاسمهم ما يجنيه من مال 
بشعرهء وظل على وعده حتى مات. 


ثم زار رباح بعد ذلك مصر مرّة أخرى» ونال من بمدوحه ألفَ 
ديار أخرىء لكنه عاد إلى تجار ف حاب رةه ليظين لأسيادة أنذ 
لم يجن شيعا وبعد أشهر على ذلك فاوضهم في عتق أُمّه 
فاشتراها وأعتقهاء ثم دفع لهم ضعف ما دفع عن أمّه ثمنأ لجدّته أمّ 
مه وأعتقها. 


كعك أن ذاع صيئُّه» وصار لديه مبلغ ليام عه من المال اممرئ 


وأراد أن يُحقّق حلمه بصبيّ أبيض» وكان عمره حينذاك فوق 
السبعين» فاشترى جارية صبيّة بيضاء فارسيّة الأصلء فاستخلاها 
(ضاجعها) وحبلت منه وأعتقها بعد أن ولدت له صَبِعا أبيض 
اللون. 


وقد سمّى ابنه معيد. 


رواية 


وبعد أن ذاع صيته كثيراً وبشكل خاص بين أقاربه» جاءه 5 
ابن خالة له مولى عبدء فسأله أن يُعتقه» فاستجاب له ودفع ثمنه 
ثم رأه مرّة يرقص وينفخ بالمزمار» ومعه كثير من العبيد السودء 
يتحلق حولهم العوام و كثير من الصبية» وبينهم ابنه معبد؛ فزجر 
ابن خالته قائلاً له: لم أعتقك حتى تبقى ضحكة للناس! فأجابه: 
إن كنت أعتقتني لأكون كما تريد» فهذا لن يكون! أفضصّل في 
هذه الحال أن أكون كما يريد أسيادي! فهل أعتقتني لتستعبدني 
من جديد؟ أم لأنك قريبي وأردتٌ مرضة الله؟ قال بل إِنَك لا 
تستطيع بهذه اليلقة المشوّهة أن تصل إلى مكان؛ فلا شرف أب 
يدعو الناس إلى إكرامكء؛ ولا شرف أمٌّ ولا قبيلة» فما بلغتّه أنا 
فعقلى وبلسان؛ افشغلهما! سارل اميت "إل شيطان الشعي 
يذل أن لوق بوكا اسع لقان قري 


آنا حه! 

أنا حدٌ إذا رقصتٌء وحرٌ إذا غنّيتُء وحرٌ إذا نفختٌُ في المزمار» 
متمثّلاً شعر نُصَيب»ء وكان نصيب تموذجا بالنسبة إلى رباح؛ لأنّه 
كان مثله عبدا حرّره سُعره من العبوديّة: 


نسِيتَ إعمالي لك الرواجلا 

وضَربِيَ الأبواب فيك سائلا 

ثم حضره شطر_بيت من الشعر يقول: 
إن العبيد لأجناسٌ مناكيدٌ! 


لكنّه لم يسع إلى إكماله» بل أكمله بعد ذلك بأكثر من مائة عام؛ 
الشاعر العظيم أبو الطيّب المتنبتي » وبنى به بيتا كاملا من الشعر» 


معبد ينجح في بغداد 5 


هجا فيه كافور الإخشيديٌ, حاكم مصر في تلك الأيّام» وكان 
أسود اللون. قال المتشى: 


لا تشتر العبدَ إلا والعصًا مَعَهُ 

إِنّ العبيد لأَناسٌ مناكيد 

فاستبدل «أنجاس) ب«أجناس)» وبين الكلمتين شبه يكاد أن يكون 
تام 


وكان معبد حاضراً يتفرّج» وكان صغيراء وكان مسروراً جذدَأ 
وفخوراً بقريبه؛ الذي كان يترأس الحلقة؛ والذي حرّره والدّه 
ففوجئ بما جرى وصدم ويكىء لأنّه كان يحت الغناء وكان بدأ 
خيطان العناك يوقوكه دان غامقة ركاف أن رزكدها لأحد. 


كانوا 00 وهو ما زال غلاماً إلى مكان يشمي افر المرق 
يبعد أيَامأ عن منازلهم ل «يتلقى العَتم) هناك. وكان في الليل يأتي 
صخرة «مُلقاةي» ويستند يستند إليها ويغفو من تعب السعي وراء الغنم» 
في لهيب الصحراء» فيسمع وهو نائم وصوتاً»» أي غناءع يجري 5 


مسامعه) فيقوم من ثومه» و«ايحكى) هذا الصوت» أي يردّده عَاماً 
كما سمعه وهو نائم. 


وكان هذا الصوت لا يجيئه كرؤياء ولا في الحلم بل في النوم. 
في النوم وحسب. لذلك كان ما يحكيه في اليقظة هو تماماً ما 


وهكذا بدأ معبد بن رباح بالغناء. بدأ يغني ليحكي ما يجري في 


"5 


رواية 


مسمعه وهو نائم . لكّه كان يخاف أن يبوح بذلك لأحدء لعل 
يعرف والدُهء فيغضب عليه وينهره أو يضربه. ولكنّ الصوت كان 
يلح عليه؛ فيأتيه كلّ ليلة وهو مستلق في البريّة على هذه الصخرة» 
بعد أن يكون قد رعى غنمه» فيقوم من نومه ويّحكي ما سمع 
عوك غال» تيف ويكاذ آلا يصدف ما يحرف لد 


وقصد مرَةٌ رجلاً من الأشراف» وأخبره بخبره» ورجاه أن يسمعه 
كتى ضوا دن له الأصواف الع يميا أنكاء نويه فقال له 
الشريف ساخراً منه: نَبِيَ في الغناء؟ فقال معبد لا إطلاقاء بل 
أصوات حقيقَيَة أسمعها فى الليلء فأقوم لامكا ذانها زالذات: 
فأجابه الرجل «لو قيلت على غيره من ٠‏ الاداب» لكان أزِينَ 
لأسيادك ومواليك ولك!) فعاد مكسور 5 وعلم أبوه بالأمر 
وعذااها كأن) يسدر عنة وعمل عن محاشيه* لآن والده. كات يكره 
العبيد الذين يغتّونء» (وبشكل خاص العبيد السود منهم)» وكان 
يكره أن يصبح ابنه مثلهم» بل كان يفضّل أن يبقى ولده على ما 
هو عليه» راعياً للغدم فحدرها كما يترم م الرعياكن» نال ان يدك 
في الغناء لذن وكا علم والدّه بالأمر نهاه عن ذلك وحذره: لد 
تكن أضحوكتين للناس» عبداً وناقر دف! يكفيك أَنّك عبد! 

لست عبداً! قاطعه معبد. 

ركو ريلف اماف رياص اله لفك القن يلون الله إتهاا نيه 
أنعم الله بها عليك» فلا تتعب من شكرانه! 


لكنه ظلّ يسمع في الليل أصواتاً رائعةً ساحرة» وكان يحاول 
المستحيل ليُبقيها في النسيان؛ لكن إلى متى؟ إلى أن سمع ذات 
يوم صوتاء ظنّ لكثرة ما سحره أنه سيجنّ» فلم يقَوَ على تناسيه. 
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فصحا من نومه وراح يغتّيه كما سمعه تماماًء بلا زيادة ولا 
نقصانء وظل يُردَدُه بصوته العالي الملآن» إلى أن سمع وهو 
كذلكء وفي هذا الليل المقمر» صوتٌ منادٍ يناديه» فالتفت نحو 
مصدر الصوتث: فرأى في ضوء القمر قافلةٌ تكنجه نحو المدينة) 
فانحدر نحوها حيّى بلغهاء فال دون أن يسأله أحد: هذا أنا! 
فأجابه رجل بصوت فتّ» وفى ثياب أشراك بغداد: وأنك من 
أنت؟ قال أن الذق كنت أغتى .الصوت الذي تقد فهوغ) نه 
الرجل على راحلته وقال له هل تعرف أين قبرُ ابن سريج؟ فصّدم 
معبد بن رباح» ولم يستوعب ما جرىء فقال له الرجل: تغنّي ولا 
فرقم من دعر الخ شري ؟ رمف يرك تن ار ابن شري ويعرت 
أن لحنه في شعر عمر بن أبي ربيعة: 


تشكى الكْمَعِتُ 0 جهدثة 
وبين ن لو سخ أَنْ يتكلما 
8 هو الحصان الذي لونه بين امه اليس حيدلة 


أتعبثه ) 


ال ل ل 0 دلّنا 
ولا على القبر ثم ننظر في أمرك فيما بعد. فقال معبد لكنني لا 
أستطيع الابتعاد عن غنم أسياديء لكلا يتشعت في هذا الليل» 
فقالوا: غلام من غلماننا يحل مكانك إلى أن تعود. ولما وصلوا إلى 
العبر نول الرضز «الدق كلنة عدر الحلقةة) وخسر ممامية عن 
حجن إلا وجه الله عز وجل! فاضطرب معبد وكاد أن يخد 


رواية ؟؟" 


ساجدأء غير آبه بأن يُتَهم بالشركء أو بالمذلّة لغير الله. هذا ليس 
جمال بشر بل جمال خلفاء! هذا جمال من لا يعلوهم إِلَّا الله! 
وحضره في تلك اللحظة شعر الأخطل الذي يقول فيه عن الخليفة: 


الخائض الغمر والميمون طائرة 
خليفة الله يُستسقى به المطر! 


عاك را مير لايد ور ايا" لكرج لايل 
هطول المطر بعد إمساك. ثم عقر الفتى ناقته على قبر ابن سُرَيجء 
واندفع يندبه د ثم نزل صاحبه الذي 
كان يرافقه وعقر ناقته هو أيضاًء ووقف 0 من الفتى 
الذي قال له بعد لحظات: غَن اللحنّ الأوّل! فاندقع يخ يغتي لحناً لم 
بشع توا الل فغاب الفتى عن الوعي» ل 
مغشيّا عليه» فتوقّف الرجل عند ذاك عن الغناء» وانصرف إلى بغلته 
يُصلح السرج عليهاء ولا يلتفت إلى الفتى المغمى عليه؛ فودٌ معبد 
لفت انتباهه إليه؛ لكته لم يجرؤء بل ظل مسغراً مكاله» ثم بعد 
وقست أفاق الفتى» 0 منة الرجل دح 0 0 بالاء 
العناي وهذه ال د عو ور 
عليك على قبر ابن سريج؟ 


ثم ركب الفتى على فرسه وقد استعاد عافيته» فناوله الرجل إناءٌ 
كار ا يج ارسي قر لقي وسكب عليه ماء وقال 
للفتى أن يشرب! : ثم أركب الرجل معبد وراءه حتى وصلوا إلى 
«ظهر الحدة) 0 وأعطاه ثلاثين ذيكارا ونادى على الغلام 
الذي خل مكانه ومضوا جميعاً ناحية العراق. 


معبد ينجح في بغداد 5 


كان من المستحيل على معبد» بعد الذي رآه» أن يطلب من الفتى 
سماعه. وكان في ودّه ذلك رغم كل شيء» لكنه خاف وتهيّب. 


ثم عاد معبد بعد ذلك إلى مكان القبر يِتَعِيرَين» وحمل عليهما 
الراحلتين اللتين عقرهما الفتى والرجلء وباعهما بثلاثين ديناراً» دون 
أن يدري والده أو أحد من أسياده. وكانت هذه أوّل مرة يكون 
معه مال؛ فَسْرٌ كثيراً وقال في نفسه: «سأجمع من الدنائير ما يقنع 
أسيادي بالسماح لي بالذهاب إلى بغداد!» ثم قال: والله إن الغناء 
الذي سمعته من هذا الرجل» حتّى لو كان لابن سُريج» ليس 
أجمل من الغناء الذي أردتٌ إسماعهما إِيَّاه. وقال إِنّه لا بدّ أن 
يعجب هذا الغناء أسياده ومواليهء فيتركوه يعمل حسب رغبته. أُمّا 
والده فلا مجال للنقاش معه في هذا الموضوع. كان والده يتفهّم 
أن تغنّي جاريةٌ. لكن أنْ يني رجل! إِنَّ في ذلك إمعاناً في 
العبوديّة. ولكنّ معبدٌ راهن في الأخير علىٍ أسياده» فإذا رضوا فلا 
0 أن يصبح رضا والده أقرب منالا أنه أي والدمى ما زال 
شديد الإخلاص لأسياده حبّى بعدما اشترى عتقه» فهذا مبدأه وهو 
توالا نهل عه عل الأطلاقه بضيتف: إن ميد كا أراد أن 
يتزوّج» وقد أعجبته ابنةٌ (عمّدي كم والدّها بالأمن فقبل أن 
يزوّجه إيَاهاء لكنّه طلب منه أن يأني مع أبيه حتّى تتم الخطبة 
حستن "الأصول > فيخاف أن عبن والدم ا لكنه” كان مير ا على 
ذلكء إذ ليس في اليد حيلة» فإن لم يخبره فمن سيخطبها له 
وكيف سيتزوّجها؟ فأخبر والدّه الذي قال له بهدوء لا يشى بشىء 
من غضب أو نكران: غداً نلتقي في الساحة 7 د , 


وفي الغْدَة وصل معبد إلى الساحة. وكان يتخلق: حول أبيه عدد 
كبير من الناس» فقال له والده: تريد أنت أن تتزوّج من هذه 


رواية هه" 


الفتاة؟ فلم يفهم معبد ما قال والدهء فكر عليه السؤال» فأجابه 
بنعم» وبأنّه يهواها منذ وقع نظره عليها. فقال والده لعبيده السود: 
جَرُوه برجخليه وأضريوة ضرباً مؤلاً! فأخذوه وجرّوه برجليه» وضربوه 
ضربا اله كثيراء وكاد أن يعطب شيئا فيه ثم نظر والده إلى والد 
الفتاة» أي «أخيه) الحرّء وقال له: لولا أَنّك أنتٌّ من أنتء ولولا 
ني أكره أن أؤذيك شرف نسبكء كنت ألحقتك به. ثم ز نظر إلى 
شاب من أشراف الحيّ كان واقفاً يتفّج» ودل عليه وقال لوالد 
الفتاة: زوّج هذا ابنتك, ولهما من مالي الخاصٌء المهر ومصاريف 
الزواج كلّها! 


مار تهت بأبنها 0 7 
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أمَا معبد فظلٌ يحبٌ هذه الفتاة» وقد عزم في نفسه على أن يتزوّجهاء 
يييمًا “كاه الأيرة ونيف طان الدمت وميه باشك الصغرياف كان 
يراقبها ويراقب تحولاتها بعد أن زوجت من فارس شريف. لم تحبل. 
وكان يتتبّع أخبارها. وقد بلغت رغبته فيها يوما أن قرّر تدبير حيلة 
للتخلّص من زوجهاء وخطفهاء والهرب بها إلى بغداد. 


هي لم تكن تمه كما كان يحتهاء لكتها مكنته منهاء ورئما سهّل 
عليها الأمر أنّ زوجها كان فارساً يهوى الغزوء ويهوى الصيد في 
الصحاري البعيدة» وكان يملك من النساء ما شاءء روميّات 
كامللات الأجسام وفارسيّات متحدرات من سلالات عريقة» يمتزن 
بالرغبة والحكمة» وكان يُقى على زوجته تلك لشرف تسبها فقط. 
لا لشيء آخرء وكان نادراً جدّاً ما «يواقعهاء» وكانب في أَرَل 


معبد ينجح في بغداد 5 


الأمر تشعكق لوالدهاء فأنكر عليها والدها ذلكء, ونهرها ومنعها من 
أن تشتكيء فامتثلت لأمره حتّى تحفظ شرفه وشرف إخوتها. 


لكنّ زوجحها صار مع الأيّامْ يحذرٌ منهاء وصارت ظنوئه تكبر في 
سلوكهاء فكان يكلّف عبداً له بمراقبتها حين يغيب في صيد أو 
غزوء وكان يأمره بأن «يقعد) على عدد كبير من بيض الدجاج؛ 
في مكان قريب من مسكن زوجته هذه ومطل عليه» وكان يقول 
له: جين أعوى يجن أن يكون هذا البيض قد فعبن: ميضانا؛ 
والسيضاة لك تنسنفقه بها كما تقاى.حفى جات هذا العيد 
يُعرف بأبى الصيصانء وهذه عائلة ظلّت مزدهرةٌ مئات السنين. 


البيض» و كان البيض أحياناً كثيرة لا يففّس بعد عشرين ا 
فيبقى العبد حينذاك حافنا إِيّاهِ حتّى عودة سيّده. 


ومرَةٌ شاهد العبدٌ معبدٌ يدخل بيت الزوجة» فأسرع إلى سيّده 
الذي كان ادّعى أمام زوجته أنّه ذاهب في غزوة» وكانت الغزوات 
التى يشارك فيها تدوم أشهراً عديدة فى أغلب الأحيان» ورتما أكثرء 
تقال كله إتقدراى معي مدفل بوت روس وان مزال متاك 
فنادى السيّد جاريةًٌ وأمرها بأن تساعد العبد على الاستمناء فى 
وقلن واس السدياة يخلين معزاة فى د الاناء بالنات بعد أن 
يكون قد سكب منيّه فيه وأن يقدّمه لزوجته حين تطلب منه 
حليباً لتشرب؛ لأن معبدٌ عشيقها سيعطش بعد أن ينتهي من 
مضاجعتهاء» وسيطلب حليباً بالتأكيد ليروي به عطشه. وكات من 
عادات الناس في تلك الأيّام؛ أن يُشربوا من يريدون قتلّه مني أحل 
آخر. وكان السيّد يريد أن يقتل معبد وهو في حضن زوجته» فيثير 


"١ رواية‎ 


غيظ أهلها عليها فيقتلونها بأنفسهم ليتحرّروا من عارهاء وهكذا 
يتحوّر هو من عارها أيضاء ويخلص في الوقت نفسه؛ من جميع 
المشاكل التي قد تنتج عن قتله إِيّاها بيده. لحن الحة الذي كلت 
بهذه المهمّة» لم يكن من السهل عليه تنفيذهاء ذف فهو أُوَلاُ لم يستطع 
ضبط رغبته» عندما وجد نفسه مع جارية سيّده في هذا المكان 
المنعرل البعيد عن أعين الناس» لالد تعره يريد إتيانهاء فنهته عن 
ذلك مهدَّدَةٌ وقائلة له إِنّه عليه أن يُريق (ننول) ماءه فى الإناء» 
لكنّه لم ينتبه إلى ما قالته» وتابع اندفاعه» وأراق على نابها قبل أن 
يبلغ منها مكاناً عاريأء وقد تم ذلك في ثوانٍ معدودة لم يستطع 
أثناءها السيطرة على نفسه وحين قالت له إنه أفسد كل شي 
راح يمسح ماءه عنها ويضعه في الإناء» لكنّ الثياب كانت قد 
شزيت اقسما عدف «وكان من العسير 'قتحطهة -وييكما هنا كدلك 
انتتصب من جديد» وهو في الحقيقة لم يرتخ» فال لها نعيد الكّة, 
تصرّفي اث كه ب ا 
وداعبته حتى صب ماءه فيه» ثم حلب المعزاة فوقه» وانتظر حتى 
نادته الزوجة فذهب إليها مع الإناء المملوء حليباء فقالت له: 18 
جئتنى بالحليب؟ أنا لم أطلب منك حليباً! فارتابت به» وكانت 
0 ا تصيرة »عات يخبصن البيض ويسطر 
أن يسمع صراخاء لكنّ الذي حدث هو أن الزوجة لم تكن جاهلةً 
بجيل زوجهاء فشمّت الحليب وارتابت برائحته» فسكبته على 
الأرس وراك" شيفاها زا «ملعصقما بقعر الأنان سكا يشية 
الخليب لكته ليبن حليباء فتيمث انها جدعة ققالف تحيداك 
معبد» يا معد إنه يريد الخلاص متي ومنكء فلو أراد قتلك كان 
َتَلك الآن لأنه هو الآن هنا وليس مسافراء حَدعَناء أراد قتلك فى 
حضني حتى يجبر أهلي على قتلي؛ ليغسلوا عارهم بأيديهم» بينما 
يدّعي هو الغياب ويدّعي أنّه على جهل تام بما جرى. انتظؤ حتى 


معبد ينجح في بغداد ا 


يأتى الليل والبس ثياب امرأة» وامتفٍ من المديئنة ومن المنطقة 
كلّها. 
أَقتله؟ 


لا تقَلٌ! قالت له. بل ارحل إلى بغداد إن استطعت, فهناك يغتني 
الناس من الغناء. 


وخرج معبد من مأزقه عند ابنة وعمّه). لكنّه لم يخرج من 
مأزقه بشكل عام. فإقامته صارت نوعاً ما خطرةٌ؛ وبات عليه 
أن يبقى ل فزوج ابنة «عمّه) قد يُسيء إليه 5 كل 
لليظة: ورعاية الإبل وخدمة الأشياد لم تعد تكامي :ولا تلب 
طموحاًء وشيطان الغناء يلج عليه ويوشوشه بألحان رائعة» وأخبار 
ووالده على عناده ولا يسم له بالغناء. 


وهو مقتنم بأنّ فكرة والده عن الغناء فكرة سبّعة جِداً وخاطئة 
فالغناء اليوم الم يعد كما كان في العنافق"قدباً وبكاءً على الموتي» 
بل أصبح فنأ من أتقنه عاش مقرّباً من الملوك» في نعيم. صحيح أن 
المغتين في غالبيّتهم الغالبة من الموالي» لأنّ العرب الأقحاح الأجزار 
لا يغتون» ولكنّ هؤلاء العرب الأقحاح الأحزار يحعرت الشداء 
ويجيدون السمع ويُكرمون الفكين: وقد بلغ تحتهم للمختين أنَهم 
كانوا يموتون من هذا الحبّء خلفاء وأولاد خلفاء. ور ووزراء 
وكتّاباً. وكانتٍ هذه حال شراة الناس وأشرافهم جميعاً. فالمغتي 
يزلزل عليهم الأرض! بل إن الخلفاء وأولاد الخلفاء يغْنّون كير لا 
للتكسب ولا 5 العلن! إِنّ هارون الرشيد بالذات صنع بعض 

الألحان» وأخته عليّة بنت الخليفة المهديّ كانت تقول الشغر وتؤلف 


اح 


رواية 


الألحان وتؤذيهاء و انطو إبراهم 0 الخليفة 0 2 من نار 
العالم الكبير 5 


وكان هؤلاء الموالى المغتتون ينالون الشهرة ويجمعون الثروات الهائلة 
بأغانيهم: وكانوا يبلغون أعلى المراتب» ويحظون بكثير من 
الاحترام» بحيث إن إبراهيم الموصليٌ تجرَأ مرّة وقال للخليفة المهديٌ 
والد الخليفة هارون الرشيد وجدٌ الخليفة المأمون: أَغنّي للذّتي! 


تغيّر الوضع كثيراً عمّا كان عليه في السابق» لكنّ والده لم يكن 


وتَتّى معبد في الحقيقة» ومن كل قلبه» أن يجيئه شيطان الشعر, 
ندل يات الققاة وكان يحلم به كل مساءء لكنّه لم يكن 
عع رق سايعة الب و كاب لحاته ليه فين كشيطان 
الشعر يُعْنيء وشيطان الشعر يُحرّرء وشيطان الشعر يُسهّل الوصول 
إلى النسهاء حتى المخصنات منهن وذوات الشرف. وأجمل: لجنا 
العرب ودّت لو قال فيها عمر بن أبي ربيعة شعرأء وكم من النساء 
احتلن عليه ليقول فيهنٌ من شعره! 


لكنّ العين بصيرة واليد قصيرة» وعلى الإنسان أن يتدبّر أمره بما 
بين يديه. وكانت الأصواتٌ ما زالت تل عليه وصارت تجيئه وهو 
نائم في البيت» وتجيئه في كل مكان وكل ليلة» وكان ينهض 
ويبتعد فى الخلاء ويحكيهاء كما جاءته عاماً. 


وإذا جاءته هذه الأصوات»؛ وهو فى أعالى الصحراء يرعى الإيل؛ 


معبد ينجح في بغداد ا 


لتسمعه الجهة الأخرى من الأرض قاطبة. 


وكان شديد الاقتناع بأنّ غناءه جميل» ل كان يردّد ما يسمعه 


لكنّه لا يستطيع أن ينسى حزن أبيه وانكساره وغضبه عندما رأى 
قريته ينقر بالدف. والله لو علم أبوه بأنّهِ عاد إلى الغناء» بعدما 
ومن ركه سبال لات كتددا اتلك ظل من اث هله 
الأصوات التى كانت غينت: وله ما"كان يتاناهاة كان يستعها 
اا بعت عن كأنها صدىٌ لشىء. كأنها صدى لماضء؛ كأنّها 
مه لشفل لال مر 7 ْ 


ثم أراد والده تزويجه, علّه يهتدي ويرجع إليه عقله» ويبني مستقبله 
كما يبني أولاد الناس مستقبلهم. وكان عمره ست عشرة سنة. 
زوّجه من جارية روميّة» وكان يفضّل أن يزوّجّه من جارية فارسيّة 
لأن الفارسعات أكثر أدبا وعلما وفك لكته حاف علية معينا أن 
تشججعه على الغناى لما للغناء من وقع في نفوس الفرسء أمَا 
الروميات فأدبهن قليل إن لم يكن معدوماء لكنّهنٌ أكمل أجساماًء 
وأوضح بَشَرَةٌ وعيونُهنَ زرفٌ كالأنهار. وهدف أبيه أيضاً من 
زواجه بروميّة هو أن تلد له بنات بيضاوات اللون. لا يهم لون 
الصبئ كما يهم لوق البيف. لكق الأقدار شاءتك أن تلد لددرريتا 
سوداءء كعبدة من السودان أو من الحبشة. فاغتمٌ وتملّكه الهمّ, 
وكان من أثر ذلك عليه أن خاف أن يقرب امرأته كى لا تحبل 
مرّة ثانية» وتلد له بئعاً سوداء» وكان يشتهيها إلى انعد حدء 
ففترت شهوئُه نحوها فجأة» وتحوّلت هذه الزوجة المشتهاة إلى 


ان 


رواية 


تمغال من رخام متنقّل» وكان عمرها يوم ذاك سيّة عشر عاماًء 
وكايق قدترونتت وعمرها الناعشر عاما. لقند أسعد أناه أنه 
انشغل بها. كان لا يتعب من البقاء معهاء ومعاشرتها ومباشرتها 
في الليل والنهار» حتّى لقّبه أصحابه بهاء وصاروا ينادونه ب: «أبو 
الرومية. وكان حين يبعئه أسياده لرعي الإبل والغنم» ويُضْطرٌ للبقاء 
أسابيع وشهوراً بعيداً عنهاء يموت من الغضبء ويموت من الرغبة 
فيهاء وكان يتلهّى عنها بالأصوات التي كانت تجيئه في الليل وهو 
مستلق على صخرته) وكات اينيض الرة كنا ١‏ 


ودام معبدك عابي هذه الحال إلى أن علم مرّة) وكان عمره ادي 
عشرة سنة؛ أنّ أباه ذاهب عند خليدة المكية ليخطبها لابن أحد 
أسياده! 


فصر على الذهاب معه إصراراً لم يترك لأبيه حيلة في رفض طلبه 
لأنّْه كان يعرف أنّها تغني» وأنّ غنائها حسن, لكنّه لم يكن 
سمعها تغْتّي» ولم يكن سمع لها أغنية يؤدّيها أحد غيرهاء وعندما 
دخلا استقبلتهما فى ثياب رقيقة شقّافة» لكنها اعتذرت 1 رأت أنّ 
الزائر رباح؛ وقالت له معتدرة :ظبيت أن الطارق أحد من 
«السفهاء)» وتقصد أحدا من الذين يريدونها لساعة من الوقت» 
فلامها رباح قائلاً: أتستقبلين السفهاء بهذه الحالة؟ قالت هذا 
عملي ! 

و أجلستهما قال لها رباح: جىت في طلب. قالت ولماذا جئت 
بابنك معكء قال لها لأنني جفت في طلب من نوع آخرء قالت 


أقتم: لكتمنا خيغاً أوللء قماذا تريندان أن تكترباء أو أن تأكلد إذا 
شئتما؟ فعندي من بغداد حلوى قدّمها لي زائر جاءني من هناك؛ 
ليسمع مني صوتاً أَغتيه ولا يغتّيه أحد غيري» وقد ذاع صبت هذا 
الصوت حتّى بلغ الخليفة وحتى الآن والحمد لله لم يسرقه متي 
أحدء ولم اعلمه إلن حك :ولا أغنّيه إِلَا إذا تأكدت من خلوٌ 
امجلس من مغنٌ يحسن سرقة الأصواتء لأن هذا رزقي وبه 
أععاتن. قال رباح لا والله لا نريد شيئاء إنما جنا في طلب 
وحسبء هنا قاطع معبد والده وقال لهاء لو أَنَكِ تضيّفيننا هذا 
الصوتء فكأنك أوللتٍ لناء ولن ننسى بعد ذلك هذه الخدمة, 
فسّت خليدة من هذا الكلام» وأمسكت بالعود فوراً وراحت 
تغنّي» فطرب معبد, وقام وهي لم تنته بعد» وقبّل قدميها اللتين 
كانتا عاريتين. يحبّ الغناءً معبد! قالت خليدة وقد وضعت العود 
عنهاء فقال لها رباح» لقد جكتكِ يا خليدة بأمر أَهمّ من ذلك 
بكثير» جئتك بأمر فيه خلاص لكِ من هذه الحياة التي تعيشينهاء 
ستصبحين سيّدة إن شاء الله؛ بعد أن كنت عبدة ا فقالت 
وكيف ذلك؟ قال تعرفين ابن سيّدي عَسَانء قالت بلى إنه يحبٌ 
الغناء؛ ويزورني أحياناً ليسمع مني ا قال لقد أرسلني 
لأخطبك له وأنتِ تعلمين من هو وابن من هرء أنت تعلمين أنّه 
ابن عم الخليفة وأنّه مرشّح لأن»يكون: هنا كبا لأنيذ أقاليم الخلافةء 
وتعلمين من زوجتُّه ومن جدّها الذي فتح أقاليم الشمال» وجعل 
الخيرات تمطر على الشام وعلى بغداد وعليناء وأنتِ من أنتِء مثلي 
غيذة صوذاة وجارية ‏ يزوزك العابرون» لكت يريد أن يكون ازواخا 
بالسد لا يدري به أحد. فقالت له خليدة: 


قد نسبئه فأبلغتٌ (نسبقه: تلت من تقووابن من فاشجخ بإدد 
نسَبِي أنا الآن: إِنْ في بيع بسعر حمار ذَكر ومات آبقاً (أي هارباً 


رواية رضنا 


وولدتني أمَي على غير رشدة؛ بعدما وقع أبي عليها بلا زواج 
وماتت وهى آبقة) هاربة من سيّدها تسرق لتاكل» فأنا من تعلمء 
فإذا أرام فاعياف زراحا احا شرعنا وقاتوعا تحن مستعدون 
(قالت: نحن)» وإذا | راد زنى مريحا: 0 فأبلغه أن له! فقال لها رباح 
ولكنّه لا يأنى الحرام» فقالت ولااي: ينبغى إذن أن يستحي من 
الحلال» فعا زواج بالسرٌ - فلا! 0000 ولا كفك غارا على 
الجواري والقيان اللواتي يعملنّ مثلي! فصمت رباح ولم يجب 
بشيء» ما معبد فقد انفجر بالبكاى واستعجل والدّه الخروج 
فخرجا صامتَين. وبعد أن ابتعدا قليلاً قال معبد لوالده لقد نسيت 
عندها نعلي. وقد تعمّد نسيانهما هناك, فعاد ليأخذهماء فركع عند 
قدميها وقجلهما من جديد وقال لها: افتحي لي عندما أعود ولا 
تنسيع اسمى: معبدٌ. قالت: «عاشت الأسامى!). 


وكانها اكه تمر وى رهبي تابف الغناء العروة: 


ونا أخبر رباح عَسَان ابن سيّده بما جرى» قال له ولكن هل يُعقل 
أن أتزوجها جهاراًء وعندي مَنْ جدّها فاتح البلدان وممْطو الخيرات؟ 
لا! ولكن ارجع إليها وقل لها أن تجيء لعندي؛ في بيتي على 
المطلء فأمتّع بصري فيهاء «لعلي أسلو»» فأبلعها رباح الرسالة 


فتبشمتء» ثم قالت: أما هذا فنعم» «لسنا منعه منه!). 


ورحبت به لكتها استقبلته بغياب محتشمة. وكان أوّل ما سألها 
هو عن الصوت الذي غتّئه لهء فقالت له: علمشى .هذا الصوت 
بنت ابن سُريجء فقد بانت عندي مرَةٌ وكرّمئُها تكرياً لم يستحقّه 


معبد ينجح في بغداد نا 


أحد غيرهاءفاراوت أن تشكرق فعضت عل ملا وزفشت» 
نعل هذا الصنوت الذى حل عن «والدهاء وسفطة يتبرعة 
واعدلة أنامها مراك عديدة عن اطعان فلي إلى خسن أداى له 
وكانت هي عالمة بالغناءه أخذثه عن أبيهاء الذي كان يخاف عليها 
أن تعيش بعد موته في الفقر والعازة. وأخخبرتنى أنه رأها تبكي وهو 
يُحتضر فبكى وقال لها: أنتِ همي الوحيدء أخاف عليكِ الفقر من 
بعد موتي» فقالت: ا 0 0 
هاتي» فاندفعت تغنّي أصواتاً له وهو مصغ إليها مذهول عن كل 
شيء وحبّى عن ألمه» ثم قال: هوّنتٍ علي الموت! أستطيع الآن أن 
اموت مطمئتا! 


وهذا الصوت هو الآن كنزيء قالت تحليدة» أَغنّيه ميم واحدة فى 
الجلسة الواحدة» ولا أكوّره إطلاقا» حتى لا يحفظه أحد عنّى؛ 
رن رياح لد فطق اسار فقال لها لا تخافي! 6 
أنه لن يغتّيه في مكان, ولا لأحدء و ير عدا يانه يفطل 
قالت له: حتى تتأكد من أنه يقول الصدق: غَنّهِ! فغتّاه» ففقدت 
وعيها ووقعت على الأرض مغشياً عليها. ولا عادت إلى وعيها بعد 
ساعة الف اله :ضعت لاتحقى من آثلق لبت عدوا بل صديق: 
فخاف من أن تؤذيه» فقالت له لا أحشت بخوفه وحذره. إِنّها هى 
التى تريد أن تتأكد من أنه لا يريد لها الأذى, فاقترب منها فضمّته 
إلى صدرهاء وراحت تبكي وتشهق بالبكاء حتى أبكته. فرجاها أن 
تطمئنّ» وأخبرها كيف أنّه يحبٌ الغناء وكيف أنّ أباه منعه عنه؛ 
وكيف أنه يسمع أصواتا في الليل فيقوم ويحكيهاء فكشفت له 
بها ما شكت! فإنّ أحداً لم يتمتّع بهما قبلك» وقد أخفيثهما على 


رواية و 


كل من وقع علن» حتّى سيّدي الذي كان يقع على دائماً. قبل 
أكشف عنهما له وإذا كنت صادقاً وإنني أحشك صادقاًء فإنني 
أهبهما لك ساعة تشاى وأعدك «وعد حَرَّة) بأنني لن أكشفهما 
لأحد غيرك. هذان أغلى ما عندي» فهما لك. ولا أحشكه أنه ورين 
شيئاً آخر يفئّش عليه تحت ثيابهاء تركته يفعل حتى بلغه» وقالت 
له حيئذاك: لا! هذا ليس لكء هذا للسفهاء أو للإنجاب. ومضت 
ساعة وهو غاف على صدرهاء ثم أفاق وقال لها لقد سمعت 
صوتاء قالت له: كله فتردّد قليلا قبل أن يقوله. لانّه في الحقيقة 
خاف أن تحفظه فوراء وأن تدّعيه لنفسهاء ثم قال في نفسه لا 
يمكن أن تكون سيئة وهي على هذا القدر من الدفء والحنانء 
فقام وبدأ يغتّي» لكنّه ما إن قال د بعض المقاطع» » حتّى اندبّت عليه 
تسد فمه بيدها وتقول له: دَعْهُ في قلبك لا تُخرجه منه لقلا 
يسمعه احدء وقالت له إنّه صوت يليق بالخلفاء» ولا يجور ان 
ع ا وأخبرته أنها سمعت من قادمين من 
بغداد مردة) 0 هارون الرشيد أمر قبل موته بقليل» إبراهيم الموضاي 
أن يختار له أجملٍ ثلاث أغان» ليحفظها في سجلأت من ذهبء 
وليحفظ السياغ مؤلّفيها وأسماء من غثاهاء فقال لها سمعت بهذا 
الخبر! ففوجئت وقالت له كيف تصلك هذه الأخبار؟ من يُبلغكٌ 
إِيّاها؟ فأجابها بأنه يهيم ايان بغداد. 


وقالّك اله إن مده «الأعنية: جديرة يأن عكون بق هده الأضواتة] 
فطار عقلهء لكن ليس لأنَّ هذه الأغنيةً جديرة بأن تحفظ في 
سجلآت من ذهبء فهذا أمر لم يستوعبه إطلاقا ولم يعن له شيكاء 
بل لذن .هلاه الأغنية أعجبت خليدة الجارية المغنّية» خاصّة وأنّ هذه 
ول مرّة يُسمع أحداً ضِنوتا منذ بدأت نجيئه الأصوات في الليل 
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وهو وحده في الصحراء منعزل عن الآخرين 


وقالت له لا تُنصت إلى ما يقوله والدّك عن الغناء» فوالدك معقّد 
من وضعه. وإنه لمن حقّنا وواجبنا كأرقاء وعبيد وموال» أن ننهض 
ما نحن فيه وأن نسعى إلى الأفضل» ومن حقنا وواجبنا أن ننهض 
بالغناء» حتّى تُقنع به الملوك والخلفاء» أو من لم يقتنع به منهم بعد 
لأنهم في غالبيتهم القصوى يعرفون أن الحياة بدونه ناقصة وكثيبة» 
وأنّها بدونه لا تطاق» وأخبرته ما قاله إبراهيم يم الموصليٌ مرّة لابنه 
إسحق. فقد غنّى ابن أحد الوجهاء وما لإجيس علاليا رأيه في 
غنائه» فقال له إسحق: أنصحك بألا تغتي» فلستٌ صالحاً للغناء! 
فنهره والده لا خلا به وقال له: يا أحمق! الغناء أمر عظيم! وهؤلاء 

أغنياء ملوك؛ وهم يعيّروننا بالغناء» فدعهم يتهتكوا به ويُعيّروا 
ويفتضحواء ويحتاجوا إليناء فننتفع بهم ويّبين فضلنا لدى الناس 


بأمثالهم! 


ولحرقة كيرا من الأخناز التي الذس وا كان اتسيالهاة وأخيرقه 
بأنَ أحد الخلفاء كان يقولء إذا سغل لماذا لا يقدر على الحجٌ: 
يستقبلنى أهل المدينة بصورّع معبد بن وهب: 


القصر فالنخل فالجمّاء بينهما 
و 

يوم تبدي لنا قتيلة عن جب 
د تليع تزيئه الأطواقٌ 


يس 


رواية 


وها هو الخليفة يزيد بن عبد الملك يستخفّه الطرب» حين يسمع 
معبد النابغة يصنع لحنا يحاكي به خفيف ابن سريج؛ فيثب إلى 
جواريه ويقول لهنّ افعلن مثلي! ويروح يدور في الدار ويدُرن معه 
وهو يقول: 


ويظل يدور كما يدور الصبيان» وجواريه يدّرن معه» حتّى يخرٌ 
مغشياً عليه» ويقعن هنّ فوقه مغشياً عليهنّ» فيسرع إليه الخدم 
ويقيمود من كان على ظهره من جواريه» ويحملونه وقد جادت 


وكانت خليدةٌ تضحك من كل قلبها وهى تمثّل له كيف كان 
الخليفة يدور ومعه جواريه. 


وقالت له ألم يُخبرك والدك بخبر عطاء بن أبي رباح» الذي رأى 
ابن سريج مرّة وعليه ثياب مصبوغة بالالوان الزاهية» وفي يده 
جَرَادَة مشدودة الرّجْل بخيط» يطيّرها ويجذبها إليه كلما تخلفت» 
فقال عطاى يا فبّان! ألا تكف عما أنت عليه؟ فقال له ابن سريج: 
وما على الناس تلويني ثيابي ولَعْبِي بجرادتي؟ فقال له تفتن الناس 


معبد ينجح في بغداد إن 


أغانيك الخبيثة! فقال له ابن سريج وقد كظم غيظه؛ أسألك بالله 
أن تسمع متّي أغنية واحدة» وأنا أقسم بالله وبحقٌ هذه التنيّة 
(يقصد ابنته التي كان يحبّها والتي لم يشأ أن يكون لها أخ ولا 
أحت!) فإذا أمرتنى بعد ذلك بالتوقف عن الغناء توقفتٌ! فوافق 
عطاء غير متوقع ما سيحل به» واندفع ابن سريج يغنّي بشعر جرير: 


إن الذين غدوا باتك غادروا 
وَشْلا بعينك لا يزال مَعينا 

غيتضن من عبراتهن وقلن لي 
ماذا لقيت من الهوى ولقينا 


فاضطرب عطاء فيط انا شديدلٌ وأمضى نهاره لا يكلم أحداء 
بشىء يزعجه» ولا لأحد من المغتين» ولا حتّى د من الحخئّتين. 


الله! قال معبد» متى أستطيع أن أفعل ذلك! أحبٌ أن أذهب إلى 


بغداد» وأن أعود منها راكباً على فرس أشقر ومرتدياً ألواناً كربيع 
لبنان! 


ثم قال لهاء سأعلّمكِ صوتاً من هذه الأصوات التي تجيئني في 
الليل» عربون ثقة واعتراف بالجميل» وستغئّينه لأحد من الآشراف 
الذين يزورونكِ؛ أو الذين يدعونك إلى بيوتهم» فشورّت كثيرأء ولم 
كد جمالك نفسها وتسارعت طناك قبي إل عنابظ ع وعانت: 
وكادت أن تغيب عن الوعبى» فاضطرب هو لا راها كذلك» 
وطادية طلم تومن دوه تدز بال عاق اندض ةيا 
يعلّمها إيَاه ثم قال في نفسه ما هي إلا أغنية» ثم اطمأن قلبه أكثر 


و 


روا يه 


عندما قالت له وهي تستعيد قواهاء سأوصلك إلى أبعد مما يمكن 
أن تتصوّر» هات علمي عا اسمفة: وعدا 5 العقيق سأفاجئ 
الستقار يها في الستهرة الحي يقيمها العرّي كل أسبوع؛ ويدعوني 
إليها أعينا: اماه لأنك تسعدني. وسيسألني بلا ريب عن 
مؤلّفها وسأخبره عنك؛ وعنده جارية يحبها ويحبٌ أن يعلمها 
الغناء» بعد أن تتعلّم اللغة العربية» نيا سبيّة من أرهيئناة وما زالت 
لا تتقن العربية جتدأء وهو من شدّة حيه لها يخاف أن يسلمها 
لأيّ كان من المعلّمين والمؤدّبين» لكلا يغريهم خيالها ون من حي 
جارية لا تعرف كيف تزن الناس حسب شرفهم, ولا تعرف أيضا 
للإخلاص معنى. يودٌ أن يعلّمها النثرّ كاتب كابن المقفّع فنثره 
مقتصدء دقيق» لكنّ ابن المقفع هذا فارسئ شعوبي» يكره العرب 
بل يكره الإسلام حبّى» لين هر اندي ادّعى أن في قدرته ابتداع 
آيات أجمل مما جاء فى الكتاب الكريم» لذلك هو يفضّل الجاحظء 
أبا عمرو عثمان» فهو متعصّب للعرنةة وحدر من المريى والروم 
الذين يدخلون فى العربيّة» لكته يحب الثرثرة أحياناً وهو ينثر 
كالستين العجين بأتتسيي والدين يمكون ماع انفسيم 
يتكلّمون؛ والحسنة العظمى في الجاحظ أنه قبيح المنظر جدّأء فلا 
خوف عليها منه. سيرسل سريعاً إلى البصرة أحداً ليجيء بالجاحظ» 
قبل أن غوت» لأله تقدم كثيراً في السنّ (لكنّه استقدٌ في بغداد من 
زمان!)» يريد من الجاحظ أن يقيم عنده ما شاء الله حتى تتقن 
العربيّة) م يريد بعد ذلك أن يأتي بأبي نواس ليعلّمها الخبغره يريد 
أن يؤذيها أدباً يعدت في شخصيتها تموّلاً عميقاً ريا لتصير 
كائناً ذا جوهر مختلف» يعرفه» ويحبٌ أن تكون عليه. وهذا 
الجوهر يُختصّر بكلمتين: براءة وجرأة. براءة إلى أقصى حدّ وجرأة 
إلى حدٌ. يريد منها أن تُقدم بحدود وأن تحمرٌ حجلاً إذ تُقدم. هذا 
ذوقه. لكنّ أبا نؤاس لا يؤتَنُ على شيءء لا على رجل ولا على 


جب تجع في بغداد - 


امرأة ولا على غلام ولا على صبيّة» فكيف يأتمنه على هذه 
الجارية الرائعة الجمال؟ وقد قصد بغداد وأقام فيها زمنا حتّى وقع 
على هذه الجارية التى أعجبته؛ والتى قدّر أنها ذكيّة بما يكفى 
ليؤدبّها كما يشاء. فقال لها معبد: ل يريد البدء بتعليمها الغناء» 
قانع لا اطق أن الأمن سيطول إلى ا عقر مرج بسة تكون تعفد 
أعطيتنى عدداً من الأغانى التى تقنعه بِأنّكَ المناسب لتعليمها الغناء. 


ونعقزين اذهل الأغان ل #اسانها لديا لها بلقن الشلته 
فقالت بكلّ تأكيد! وقد قدّمثٌّ لك الدليل على ذلك فقد متعتك 
بصدري وهذا ما لم يحدث من قبل! وليس عندي من دليل أقدّمه 
نلك أقوق من هذا أما إذا كحت كريد الولوج فهذا يساويك 
بالآخرين ولا يميرك عنهم. فإن شعت فهيّا! وتمددت على البساط 
فاتحةٌ رجليهاء ميديةٌ أسفل بطن نظيفء معَدّ بعناية لاستقبال 
الزائرين 


ثق نبي 'قالت له. أما أحسست أن صدري لم قصمة غيرك؛ وأنني 
لم أعطٍ شفتئ طوعاً لغيرك» فأيٍّ دليل أقوى من هذا؟ ليس عندي 
أقوي من هذاء فإمًا أن تقتنع به» وما أن نتوققف عن العمل معا 
منذ الآنء حتى لا نصبح أعداء فيما بعد. رقا له يمدق لك ان 
تعلم أن الغيرة متفضّية في هذا الوسطء وأنّ الحسدء للأسف 
الشديد؛ من دواعي الإبداع. ألم يُخبركَ أحدٌ بخبر والدك 
والفززدق9 قال أغرق ع جرف بنيما'عنة مروان الذي أعفئ 
والدي. قالت لا بل هنا ل ل 
الملك وحجّ معه الشعراء» فلمًا جاء المديئة تلقّوه بنحو أربع مائة 
أسير من 0 جقغد يلدفقهم إلى الوتكوة زوإلى لدان فيقتاوهم) 

حتى دفع !|! 0-006 منهم» فدسٌ له والدك سيفاً قاطعاً. كان 
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رواية 


والدك يفضّل جريراً على خصمه الفرزدق لأنَّ جريراً من بني 
كليبء» حلقاء أسياده بني عُذّيب. والدك كان دائماً يقول: على 
العبد ألا يُخطئ في ولاثه لأسيادة ]دن صرين وأبانة رأس الأسين 
الرومي» أي قطعه عزناتي نسم بسرعة ووضوح. وا جاء دور 
الفرزدق ودقع له هناجكات ليرا ذل ليف كليل لا يفطم 
فضرب الأسيرَ فلم يصنع شيعا «فما حصّ شعرة) كما حدّث ابن 
سلأم الجمحئ عن ابي يحيى | سبي وكأنّه لم يَسَه فضحك 
الحاضرون منه ومن سوء ضربته؛ وسَّمَت به قوم جرير وأنصاره. 
لكن المشكلة ليست هنا بل فى أن الفرزدق بلعب أو.ظي أن 
والدله بهو النى حف الس الكلول: له لذلك تعقى عليه انا 
والدك فقد نفى لى ذلك نفياً قاطعاً. لا حباً بالفرزدق بل لأنّه ناوله 
بهذا من مده المروفة الله قريب وفك قهز ذلك عل هرات عات 
جميع الذين كانوا هناك؛ ولكنّه سُرَ ولا شك حين لم يقطع سيفٌ 
الفرزدق» لأنّ مواليه كانوا غضبوا عليه لو قطع. وتفسيري أنا يل 
جرى هو أن الفرزدق لم يُرِدْ أن يقطع رأس الأسيرء ولكنّه كان 
غير قادر على رفض ما طلبه منه الخليفة سليمان» الذي قير لا 
شك أن يقعل الأسرئ» اليش فقط لأدهع غير قادرين على شرراء 
رقابهم» بل لسبب آخر خفي لا يدركه إلا من كان راسخا في 
العلم وهؤلاء قلّة قليلة: 50 تعليمتان ل كنك أن 000 
العاض آشار غلئ: عمر بن 'اللنطاب يشي قتاة السويس لربظ الجر 
الموقخط بالبحن الأحين قرفض غير رفضنا قاظعاء وقال اله أترين أن 
تيحن ماكب الروم: بجر المتجان ويخطفوا الناتى امن مكة والمدية؟ 
كان سليمان يعرف أذ ا لروم يدركون أهميّة هذه القنئاة من أجل 


السيطرة على الجزيرة العربية بكاملها. 


قتل سليمان أسرى الروم إذنء وكان من غير الوارد ألا يقتلهم» وما 
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من أحد يدفع غراماتهم ويشتري رقابهم. 


لكنّ الفرزدق لا يحسب هذه الحسابات. الفرزدق فى مبادرته هذه 
الشامتين به وعلى هجاء جرير له وتعييره بالجين: 


لم ينب سيفي من زعب ولا دَهَش 
عن الأسير ولكن أَرَ القدز 

ولن يُقدّم نفسأء قبل مذّتهاء... , 
جمعٌ اليدين» ولا الصمصامة الذَكرُ 


(جمع اليدين: القبض على السيف باليدين الاثنتين. الصمصامة: 
السيف. الذكر: المتين). 


أنه حديث 0 مجول السيفة ولم يتعوّد القطع بيه (وهذه 
كانت من شيم الرجل الأولى)» رد عليه الفرزدق بقوله: 


ولا نقتل الأسرى ولكن نفُكهم 
إذا أثقل الأعناقٌ حَملٌ المغارم 


نحن نفك الأسرىء أجابه الفرزدق» إذا عجزوا عن دفع الغرامة 


أَمَا والدك فكان دائماً يقول إِنَّ الرجل الحدّ قادر على مثل هذا 
التصرف النبيل» لا العبد. لكنّ الفرزدق لم يكن يتحقل أحدا من 


رواية وف 


الفار ريز بالمطلق فكين إذ1 كاق عولى:عدق وغبدا أسوذ] قد 
إنه كان من مصلحته أن يكون مولى. من موالي قوم جريرء دس له 
هذا السيف الذي لا يقطع» وذلك حتّى امه غضب الخليفة» لأنّ 
كالنة ارين ل فيه عناها: 


لكنّ الخليفة أمرء ‏ بعدما ضحك وضحك معه الناس» بأن يُعطى 


كذ را اهرود نالك كلدك فزن أن شو انا الا دق كتين من 
ولو كانوا يدفعولن لي أاجور هذه الليالي» التي يقبعول طوالها في 
حضني يشسكون 0 لكيت رضيت» لكنّهم يا كلون وقتي وجهدي 
يعتبرونني أعمل 0 إذا فتحت 1 59 وأفرغوا أسافل بطونهم 
فير بينما تراهم يدفعون للأطباء أجر كل كلمة يُسمعونهم إِيّاها. 
أنا أقدّه على شفاء هؤلاء سس أطتائهم؛ لأنّ هؤلاء الأطباء يطتقون 
القواعد التي يستنبطونها 000 معاملتي لهم. 


0 اتفقناء وثقثُ بكِ! فقالت له لم 
بى إِلَا لأنك مضطت ليك اق بن .وحسيت! على كل. لا-فرق 
اد يهتنا الآن نحن الإثنين» ولن تندم. 


وفى تلك الليلة علّمها الأغنية الأولى. وظلّت تردّدها غير مصدّقة: 
حتّى مطلع الفجر. وبعي عدّة أَيَام يقيم عندهاء ويطارحها (يعلمها) 


معبد ينجح في بغداد كُ 


الغناء» حتّى حفظت من تلحينه أربع أغان. وقد ردّدت هذه 
الأغانى غدة عدات» قبيل اذعابها للمشاركة فى 'لقاء العدّي 
الأسبوعى» الذي دُعِيت إليه هذه المرّة. 


ردّدتها قبيل ذهابها ليطمئنٌ قلبها. 


صحبة خادم العرّيء تستطيع أن تنتظرني هناء ثم إن شعت 


لكتها لم تعد تلك الليلة. 
باعها صاحب سيدهاء وهي عبدة لا تملك أن تقول لاء ولا تملك 
أن تقول نعم. 


لقد ذهب مولاها إلى بلاد فارس قاصداً الغزوه وذهب معه كثير 
من قومهء وخلفها وحدها في بيت له تقيم فيه وتهتم به إلى حين 
عودته» إن عاد لكتّه أوكل أمرها إلى صاحبه العرّي» وقال له إن 
أطلتٌ بقائي مسافرأء تصرّف بها كأنها جاريتك وملك لك وإن 
بعئّها فلا تبعها إلا بسعر مناسبء ولرجل شريف النسب في قلبه 
شيء من رحمة. وطال غيابه. ثم جاء الحجاز خبر مقتله! 


وكان صاحبها الجديد لا يوليها أي أهمثّة وذلك على الأرجح 
بسبب صيتها الذي كان لا يروق له فتركها تعيش وحدها ولم 
شك ليها لكتة ا يلقه أن قاضيه اللشدادع مرفة فق 
خازم؛ وهو أحد أشراف بغداد وأحد المقرّبين إلى الخليفة الأمين, 
ريك زيارته» و كاك يمك أثدا نيت" الغناء يالا .رو ضف داعا له 
ما استطاع من الجواري المعروفات بالغناء الحسن» وغَنَّينَ ظاهرات 


:6 


رواية 


بدون ستارة تحجبهنّ عن الضيوف. وكانت هي بين المدعوّات. 


:3 ابفلاكة ساروا خرهة :وخاز يعدبا عقت اول اغنية أمرث 
بأن تغتيهاء ولم تكن من تلحين معبدء فغتّتها بكلّ ما فيها من 
إرادة للنجاح» وبشيء من الاضطراب أيضاًء لأنها لم تكن واثقة 
هر اصنكتة أدائهاء كما كانت:وائقة هن -ضتضة آداتها لأعاى شعن 
بن رباح» فأجابت: سيدي ذهب إلى الغزو مع قومه جميعأء وبقي 
هناك فى البلاد التى مَنّ اللهُ عليه بفتحهاء وولاية أمري صارت من 
حق العرّيء سيدي ومولاي؛ الذي مر الله عليه بالكثير من العبيد 
والجواري والغلمان» فأنا وحدي الآن أدير شؤوني برضاه وبسماح 
منهء فقال للعرّي: يغنى إِيّاها إِنّى أحببت غناءهاء وكان العرّي لا 
يمكنه أن يرفض لكا ليقت البكدادق) الذي يستشيره الخليفة 
0 نصيحته في الأمور الخطيرة» وهو الذي له ماله من 
صلات بكبار رجال الدولة في بغداد» والذي كان والي البصرة في 
أيَام الرشيد» ووالي الجزيرة في أيَامِ الأمين» فقال له العرّي: هي 0 
بما لي من حقّ عليها. 


وفى آخر السهرة» قال لها العرّي هات أطربى لنا ضيفنا يا خليدة 
فقا إذا سمح سيّدي فَإِنّي سأغتي له أغنية لم يسمعها أحده 
وقد أخذتها منذ قليل عن فتى يحب الغناء» قال العرّي: غتّها! 
واندفعت تغتّي «بجماع قلبها» (بكلٌ قلبها), وهي تفكر بمعبد 
الذي ينتظرها في بيتها. غنتت: 

فلو كان لي قلبان عشتٌ بواحدٍ 

وخلفتٌ قبا في هواك يُعذبٌ 


فطرب شُرَيمة بن خازم طرباً دهب بعقله» وقام ولم تنته الأغنية 


معبد ينجح في بغداد كك 


بعد» ووضع الحيته فوق الشمعة التي كانت تضيء المكان وأحرقهاء 
وراح يصيح: الحريق الحريق يا أولاد الرّنا! فظنّ الناس أنه سكرء 
وهو لم يكن كذلكء بل أفقدته هذه الأغنية عقله لشدّة ما طرب. 
لكنه بعد أن عاد إلى رشده؛ أمرها بأن تتوقف عن الغناء» وطلب 
من مضيفه ألا يطلب منها أن تغتّى بعد الآن؛ فتعجب الناس من 
سلوكه وخلوَ هذا السلوك من أي منطق» فكيف يطرب لغنائها إلى 
هذا الحدّ ويُسكتها عن الغناء فى الوقت نفسه؟ لكته هو كان 
يعرف اما ما يفعل. خاف أن تعد الصوت والأغنيةم يفل 
أحد من الموجودين في الجلسة. 


لم يكن يتوقّع» هو الآني من بغداد» أن يقع على جارية تغنّي 
أغاني بهذا المستوى الراقي. وقع على كنز وكان عليه الحفاظ عليه! 


وبعد أن انتهت السهرة» جاؤوا يمن كتب عقد البيع» ثم شد شُريمة 
ابن خازم ومن معه رحالهم ومشوا. ولا حاولت مُليدة أن 
تستمهل مالكها الجديد, لتمرٌ ببيتهاء ولو لحظة؛ لتأتي بأشيائهاء 
نهرها قائلاً لها: ١‏ 

أنا سيّدك الآن! 


خاف أن تفعل شيئء خاصّة أنه سمع عنها ما يكفي في هذه السهرة» 
لتكثر ظنونه فيها. لكنّه وعدها بالحصول على كل ها تزنيك من ثياب 
وحليّ وزينة وعطور وما إلى ذلك؛ فور وصولها إلى بغداد. 


للقيو لنانن جوارع بقداةه قال لهاك فنا لك بيده الأليسة عه 


طبعاً لا يمككن أن تقول له إِنَّ رجلا ينتظرها في البيت» خاصّة وأنّه 


يت 


رواية 


بات الأعن نضلحههيا آلآ نظين بلا داع» ما كانت عليه» وبات 
من مصلحتها أن تُلهِي صاحبها الجديد عمّا كانت عليه» في انتظار 
ما ستتكشّف عنه الأيّام. 


وهكذا نزحت خليدة والغصّة في قلبهاء مع أنّها كانت تحبٌ 
بغداد, وتحبٌ الإقامة فيهاء بل إِنّ هذا ما كانت تحلم به. كانت 
تحلم أن يشتريها سيّد من هناك حيث الحياة الراقية والعيش الهِينٌ» 
وحيث يفصل الجارية مثلها عن قصر الخليفة أغنية واحدة فقطء 
يبلغ خبرها الخليفة وتعجبه) لتصير سيّدةً الغناء» ومقصدٌ عشّاق 
الأغاني» من أرستقراطيّة الأمبراطوريّة الغنيّة الشاسعة الواسعة» التي 
لاني عن أطراقها شمن 


ونزحت وفي قلبها معبد بن رباح؛» لكنها لن تنساه» وسوف يغفر 
لها خطأ لم تقترفه» وسوف يعرف بلا شك كيف جرى ذلك» 
وأذاما احرف لبين غشا ولاضيانة زوهنا أمر كان فاق أن 
يقع). وسوف تفعل كل شيء من أجله. وسوف تغتّي أغانيه بكل 
جوارحهاء حتّى يذيع صيته في قصور بغداد كلهاء ويبلغ قصر 
الخليفة بالذات! 


لكنّ سيّدها الجديد كان بخيلا على غير ما توقّعت. كان بخيلاً 
بأغانيها. فلكثرة ما أحب هذه الأغاني» كان يخاف أن يطلع عليها 
جد أو أن يسرقها أحد فينشرها في امجالس الأعرى 25 بغداد, 
أو يذّعيها لنفسه ويتصرف بها على هذا الاساين: كان لذلك لا 
يدعو إلى مجلس غنائه؛ عندما كانت خليدة تغتي إلا خواضّ 
ل ا 
«اخذ) هذا الغناء وحفظه وترداده. 


معبد ينجح في بغداد /4 


أحشت خليدة سريعاً في بغداد بأنها وقعت في الفي» خاصّة أن 
صاحبها الجديد استأثر بها بدون أن يُشعل فيها رغبتها. كانت تقدّره 
وتحترمه» لكتها لم تستطع أن تحته» وكان هو يهواها و«يقع عليها؛ 
بعد كل غناق فتكره رائحة فيه وتكره أيضا رحاوة قضبيه, كات 
يحنّها دائماً على الاهتمام به (أي بقضيبه) حتّى يشتدٌ ويقسوء وكان 
وها إذانها تمافقيت. فمرضيف رفاك لكنهاغليت: قبل .أذ 
موت عوازية الأخريات كل الأغاني التي. كانت تعرفهاء» وبشكل 
خاص بالطبع أغاني معبد بن رباح التي كان يجن بها سيّدها. 


لكنّ هؤلاء الجواري لم يكن يتمبّعنَ بالموهبة نفسهاء فكان سيّدهنٌ 
خريمة بن خازم يحزن ويبكي على فقد خليدة» وكان رغم انشغاله 
تاوق الخلاف المنذر بحرب طاحنة بين الخليفة الأمين وأخيه 
المأمون» يحلم بلقاء معبدء ويصرّح بذلك في كل المجالس» إلى أن 
تناهى ذلك إلى مسمع معبد بن رباح ذات يوم» وهو ما زال هناك 
فى الحجازء يجت ألمه لاختفاء خليدة. 


لم يصدّق معبد بن رباح ما سمعه من بعض القادمين من بغداد 
إلى الحجازء للحجّ أو للتجارة أو للاثنين معاء وأحسٌ أن الفرصة 
سنحتء فجهّز نفسَه سراء ومشى إلى بغداد للقاء شُرّيمة بن خخحازم 
وغتليدة: لم يكير أجدا حتى' لا يعرف أسياده. ل كير حتى 
زوجته الروميّة أمّ ابنته السوداء. ذهب ليرعى الغنم والجمال» فترك 
الغنم والجمال لعبد كان يرافقه» وركب ناقةً انطلق بها واختفى! 


ولم يكن معبد بن رباح يدري بالطبع ماذا يجري في بغداد» ولم 
يكن يتصوّر ما كان ينتظره هناك. 


رواية 18 


وفي الطريق إلى بغداد اشتدٌ عليه الحر والعطش» حتى انتهى إلى 
خباء (خيمة) فيها عبد أسود» وفيها جرّة مملوءة بالماء المبّد منذ 
الشكرء فطلب من العبد شربة ماء فرفض العبد أن يسقيه» فطلب 
منه أن يسمح له بدخول الخباء ليحتمي فيه من هذا الحرّ القاتل» 
فلم يسمح لذ فما كان منه عندذاك إلا أن أناخ ناقته واحتمى 
بظلّها ما استطاع» ثم راح يترتم بأغنية علّه ينسى عطشه وينسى 

هذا الحد الشديد» فما كان من العبد إلا أن اقترب منه» وحمله من 
دون أن يستأذنه إلى الخباء» وقال له أنا عبدك تحت أمرك» ماذا 
تريد أن :تسرب هل كريد شزاب:اللان البازة المسك؟ قال له عد 
ماذا حل بك» تعرض علي شرب اللبن» وقد رفضت أن تسقيني 
را ١‏ ا 


وظل العبد يسقي معبد من كل نوع كان في خبائه حتى ارتوى. 


ولا جاء وقت الرحيلء قال له العبد إِنَّ الَرّ شديد وإِنّي أخاف 
عليك من العطشء فَأدْنْ لى أن أرافقك ومعى قربة ماء أعلقها فى 
عنقي؛ وأسعى بها معك. وهكذا رافقه العبدء وظلّ يسقيه كلما 
عطش» وظل معبدٌ يغتيه كلّما شرب» حتى نفد ماء القربة وعاد 
العبد إلى خمبائه! 


هذه علامة جيّدة» قال معبد بن رباح في نفسه! فإذا كانت الطريق 
إلى بغداد تخبّئْ هذه المفاجآت؛ فكيف الأمر إذن في بغداد 
بالذات! ونهز الناقة وصدح: 

القصرٌ والنخل وَالْمَاءُ بينهما 

أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرونِ 


معبد ينجح في بغداد 5 


وقال: |: سأبلخ بغنائي مكانة لم يبلغها ابن سُريج ذاته» ولا معبد 
العظيم سَمِبِّي ولا حتّى إبراهيم الموصلي! 


وبينما كان الفرح يغمره؛ والأمل يفتح أمامه الآفاق» جاءته فكرة 
جميلة هي أن يذهب إلى حيث كان يعيش مجنون ليلى» قيس بن 
الملّح العامريّ» الذي أحبٌ ابنة عه حبَاً ذهب بعقله حتّى مات؛ 
وأن يتقفّى أثره وأن يلتقي بالذين عرفوه» علّه يتوقق بأخبار نادرة 
عنه» أو يقع على شعر له لم يسمعه أحد بعد فيغنّيه ويُدهش به 
أهل بغداد عاصمة الأمبراطوريّة» فعاد بعد مسير ساعات يسأل 
العبدّ في أي الفيافي كان قيس يهيم بعد أن حرم من ليلى؛ فقال 
له العبد: يمر بي مجانين كثيرون» وكل واحد متهنم عيجتوك بلبلي» 
ولا أعرف من منهم مجنون ليلى الذي تقصده» على كل اذهب 
في هذا الاتجاه فربما تجد أثارهم هناك. 


ثم اهتدى إلى منازل بني عامرء قوم قيس» فإذا انعم بادية عليهم؛ 
وفي منازلهم افير الكثين فيال رجل منهمء تبدو آثار النعمة على 
وجهه: أتعرف شيئاً عن مجنون لبلى؟ وهل تروي من شعره شيئاً؟ 
فأنا مغنّ من الحجاز قاصد بغداد. اركف فها عم شريقه مغرم 
بأغانيَ» مررت بطريقي إلى هنا أبحث عن أخبار لقيس» وعن 
ار يغرفهنا اد دلحانة الرجل العامريٌ: وهل انتهينا من 
رواية شعر العقلاء حتّى نبدأ برواية شعر المجانين؟ فالمجانين كثيرون! 
رك ا ا ا ل 
الذي قتله العشق! قال الرجل: بنو عامر أغلظ قلوبً من أن أن يقتلهم 
العشق» ف من إرفاء القلوب في قبائل أخرى! : ثم قال له أخيراً: 
رججلان ما عرفا فى الدنيا وما وُجدا قط إلا الاج وهما مجنون 
بني عامر, وابن ا الذي وُصفٌ بأنه أحد بُلغاء الذهر» فقد 


رواية أه 


ثم التقى معبد بن رباح أعرابياً من بني عامر بن صعصعة؛ فسأله 
عن المجنون العامريّء فقال له: عن أيهم تسألني؟ فإِن فينا كثيرين 
دمُوا بالجنون» فعن أيهم تسأل؟ قال معبد عن الذي تغتّى بليلى» 
قال كلهم كان يشيب بليلى ويتغتّى بها! عُدَّ معى: 

مزاحم بن الحارث المجنون: ١‏ 

ألا أيَها القلبُ الذي لج هائما 

بليلى... 

مُعاذْ بن كليب المجنون: 

ألا طالما لاعبثٌ ليلى.. 

مهدي بن الملوّح المجنون.. وآخرون وآخرون. 


إسمع! قال الأعرابي العامري: ما ترك الناس شعراً مجهول القائل» 


قيل في ليلى» إلا نسبوه إلى المجنون. 


لكنّ معبد ابن رباح لم ييأس» فظل يسأل حتّى وقع على ما يبغيه» 
إذ التقى الرجل الذي اعترف بأَنّه والد قيسء» لا قيس الذي مات» 
بل قيس آخر يشبهه في كل شيع أن مجانين العشق يتشابهون» 
510 إِنَهم ضحايا منطق واحد. ثمٌ إِنَّ الناس تجمع أخبارهم 
وأشعارهم» وتنسبها إلى عاشق واحد! 

غريب» قال معبد بن رباح! 


ثم عوّفه بنفسه وأخبره عن مقصده. فقال له الوالد ولكنّ 
الأوضاع في بغداد اليوم صعبة جدًا حسب ما يردنا من أخبار 
واككالة ندر تكهرته رعناا نك القليفة الامين ب اعميه الماسون ايد 


معبد ينجح في بغداد 5 


خراسان» لفرت معبد كوه 00 على هذه عورا لك 
عشي عَلَى ما يقد يقَدْرَ الله 
والرَايدُو رَبك يصِير 
لن يرد معبد شيئاً عن مبتغاه. 


م حرصٍ الوالد» قبل أن يدله على المكان الذي يلجأ إليه ابه أن 
يُخبره بأنّ انه ليس مجنونا ا 0 
عندما عي «امرأةٌ من قومه) كانت في الحقيقة لا تطمع في أحد 
مثله 9 فشا أمئه وأمرها كره أبوهاء «على عادة العرب)» أن 
يُزوَّجها منه» فزوّجها من غيره» فضاع عقله وهام في الفياني حزناً 
عليهاء «فحبسناه وقيّدناه» قال الوالد» وجعل يعض لسابه حتّى 
«جفنا) أن يقطعه» و«خفنا» أن يقطع شفتيه» فخلينا سبيله» وهو 
يهيم الآن في هذه الفيافي مع الوحوشء لكتّنا نوصل له كل يوم 
طعاماً يوضع حيث يراه فيأتي ليأكله عندما نبتعد. ثم دل الوالدُ 
معبد على شاب من الح كان صديقاً حميماً لقيس» وموضع ثقته 
المطلقة» وكان هو الذي يأخذ عنه أشعاره ويحفظها ويرويها بأمانة 
مطلقة, لا يزيد عليها حرفاً ولا يُنقص منها حرفا وما من شاعر 
كان عرافقة بو سحافط شهرة ]كه أمانة رن بذ الضايه وأفرع :ذا كر 
منذ امرئ العجين: عع عرب وحتّى اليوم. فأتاه معبد 
وسأله أن يدله بعليدة فقال له ته أ سه لاراندن ”نش يوقال 

له: إِنْ كنت تريد شعره فكل شعر قاله حتّى مساء أمس و 
2 أزوره وأكماء وأخذ عنه كلما قال شيعا ولا يأخذ عنه أحد 
غيري» وأنا ذاهب إليه غدل فإن كان قال شيعا أتيتّك به. فال 
معبد بن رباح بل أريد أن تدلني عليه لأراه بنفسي وأسمعه بأذني. 
فقال له إن دليتك عليه ونفر منك فسينفر متي ويذهب شعره؛ لأنّه 


رواية 


يرفض أن يرى أحداً غيري. فلح معبد عليه. ورجاه وأبى إلا أن 
يله علئة فدله أخيراً بعد كلّ هذا الإلحاح وقال له؛ اطلبه في 
هذه الصحاري إلى اليسارء على مسافة نهار أو أقلّ على مطيتك» 
فإذا'رايئة: فادنٌ مده مسعانساء ولا تزه اتلك تهاب فإئه على: كل 
حال سيتهدّدك ويتوتدك بأنّه سيرميك بحجر يقتلك به؛ فلا 
تخّف! بل اجلسس قريباً منه صارفاً بصرك عنه والحظة أحيانا فإذا 
رأيته قد سكن وهدأ ولم يعد ينفر منك» الختد ها را فرلا مكنا 
كانء فمضى معبد بن رباح في طلبه» وظل من أوّل الصبح حتى 
ال ا ا 
ياصبعه خطوطء فدنا منه بطبيعيّة وبدون أي توثّر فنفر منه «نفور 
الوحش من الإنس» وكان إلى جانبه أحجار فقبض على واحد 
منها وانتظر» فظل معبد متمالكاً نفسه ومحافظاً على هدوئه» وبقى 
قيس قابضاً على الحجر ماقرا كانه جيه انه يد أو كاك يري 
الانصرافء إلى أن طال جلوس معبدء وسكن قيس وأقبل من 
جديد يخط بإصبعه في الرمل خطوطاء ثم يمحيها ويخط غيرهاء 
فهمهم معبد عندئذ لكن يصوت مشموع : 

وإذا ما عَتَرتَ في مرطها 

نهضثٌ باسمي وقالت يا عُمَرْ 


دارث على فتية دانَ الزمانٌ لهم 
فما يُصيبهمُ إلا بما شاؤوا 


كن عمر بن أبي رييعة) أضاف قيس » كان سيد أثامه وسيّد دهره» 
لا يأتيه من الْأَيَام إلذ ها أراقةء فإذا عثرت محبوبته بثويها الطويل» 


معبد ينجح في بغداد 6 


وَوَقعَتَ على الأرض؛ :د كرت اسقة لنقوق: به وسيض» أنا آنا ققد 
أصابني الدهر بما شاءء» ونكبني وكنتٌ ما لت فتى أُوَل شبابي» 
وها أنا كما ترانى أمضدى العمر أتدقّل بين هذه «الإيفاع» المشرفة 
على هذه السهول (اليفع هو كل مكان مُشرف)؛ عل نظري يقع 
على ليلى؛ وأقول الشعر لأنداوى به من حزني على فراقها: 

وما أشرف الإيفاع إل عاب 

ولا أنشِدٌ الأشعارَ إل تداويًا 


تع صمت قليلاً قبل أن يتنفس تنفسس من يُخلي الأفق من الهواء 
وقال: 

تناءيتٍ عتي حينّ لا لي حيلة 

وخلفتٍ ما خلفتٍ بين الجوانح 


آه يا ليلى كم خلفت وراءك من ألم بين الضلوع! 


وبيئما هو كذلكء بدت في البعيد ظبية تركض هاربة من وحش 
يلحق بها ويريد افتراسهاء» فوثت 6 خلفهًا جلها : ول :ير كص ينعا سني 
صار كنقطة سوداء» ثم اختفى نهائياً. واتعظره ميعييك تن رياح أن 
يعوذ أكنه لع يفل افقام. بعك أنه يكن من عونت وتيقه لماسيا في إثر 
خحطاف حتّى وصل إلى واد كثير الحجارة فوجله ميّتاً قرب قبر» 
وراى الوحش بعيدا عن القبر مبعوع البطنم ممرّقاء» ولم يِرَ الظبية 
ولم يقع على اثر لهاء فارتاب في الامر وتساءل عمًّا جرى» ثم 
جاءه أن يفتح القبر» ففتحه ووجد فيه قطع الظبية مجموعةً إلى 


رأى قب قيس الوحشٌ يفترس الظبية» فظل يصارعه حيّى قتله ثم شق 
بلق حر منه قطع الظبية)» وجمعها إلى بعضها ما استطاع, 


رواية 66 


حتّى بان شكلهاء ودفنها في هذا القبر الذي حفره لها. 


ونظر معبد بن رباح في يدي قيس» فرأى عظامهما محطمةً نتيجة 
صراعه الضاري مع هذا الوحش. 
كانت الظاء تد كر انس يليلد 


ثم أخبر معبد أهله. فجاؤوا إليه وحملوه وغسلوه وكفنوه ودفنوه. 
وشهد معبد بن رباح بعينه كيف أنه لم تبقّ فتاة إلا بكتى ولا 
فتى» ورأى والد ليلى يبكيه أيضأء ويقول إِنَّ الذنب ليس ذنبه 
وَإِنَّ هذا ما يريده الناس» ولولا ذاك لما منعها عنه وأعطاها لغيره. 
وكان من وقت لآخر يصرخ من أعماقه ويقول: لست قاتلاً! 


وتابع معبد بن رباح طريقه إلى بغداد متأثراً بما رأى» وتشغل ذهته 
خده لات الى سمه ] "ساني عن رورس وال وار ان جد 
نيا اللانا ووعط ‏ عييان: السساء أف جه بالدان نندت لسر 
بها بغداد. 


وحين وصل إلى بغداد باع ناقته» ليؤمّن بثمنها تكاليف الأكل 
والشرب والإقامة. 


وكان من الطبيعيّ أن يحوت ول شيء يسأل عنه في هذه المدينة 
هو «الفتيان)» فقد سمع عنهم وأغري بأخبارهمء فهم يدينون 
ب«الفتوّة)» و«الفتوّة) مجموعة خصال محتّبة منها الكرم واستضافة 
الغرباء والاحتفال بهم. فما إن يَروا غريبا حتى يُسرعوا إلى إطعامه 
وقضاء حوائجه. 


ا كه 


وهم يعملون أثناء النهار» ثم يشترون بما تجمّع لديهم من مالء النبيذ 
والطعام والفواكه. فإذا وردهم مسافر استضافوه») واطعموه واشربوه 
وأنزلوه مكاناً ينام فيه» وإن لم يجئهم أحد أكلوا وحدهمء ورقصوا 
وسهروا حتى آخر الليل» ثم عادوا إلى أعمالهم في الصباح. 


سأل عنهم معبد بن رباح أين يجتمعون فقيل له: عليك 
بالحتامات» لكن نحو باب الشام حيث يتواجدون» فقصد أحد 
هذه الحمامات ودخله فإذا فيه جماعة منهم, فأنس كثيراً بهم, 
وانبسط كثيرأء وأخبرهم أنه غريب» فسرّوا به أكثر من سروره 
بهم وانبسطوا بشكل لا يوصفء ثُمٌ بعد أن تحمّموا وارتاحوا 
وتمتعوا واسترخواء خرجوا وهو معهم يحيطون به كأنه كائن نادر, 
وقصدوا منزل أحدهمء فقعدوا وجاؤوا بالطعام وأكلواء ثم بعد 
ذلك غسلوا أيديهم وجاؤوا بالشراب فشربوا. هنا قال لهم معبد 
ألا تريدون سماع بعض الأغاني؟ قالوا بالتأكيد لكثنا لم نستقدم 
أجد ولي ساعن جيك الغناء: . والخيروة بالنائية أن الخليفة 
الأمى يرسل لهم بعض المغتّين أحياناء مع تمنيّاته الطيّبة» بل إنّه 
زارهم يوما متخفيّاء وكان معه كبير المغتّين إبراهيم بن ماهان» 
الذي عَرَبَ اسمّه وصار إبراهيم بن ميمون» وقد نصحته بذلك 
عصبة الفتيان في الموصلء التي انتسب إليها وصار عضواً فيها. 
وكا إبراهيم قد هرب من أخواله الذين حاولوا منعه من الغناى 
لأنَ الغناء في زعمهم ليس فنا شريفأ وهم من أصل كارسي 
ريف كد عريواءين فارس إلى الكوفة من جور وال أموي. وقد 
هرب إبراهيم من اخواله بعدما قسوا عليه» وقصد الموصل حيث 
انضمٌ إلى الفتيان» ونمى حبه للغناء بينهم» وصنع ألحاناً خصّيصا 
لهم اشتهرت فيما بعد وهو ما زال يغتّيها لنا هنا في بغداد كلما 
زارنا من وقت إلى آخر. 


رواية ف 


وكان معبد يُنصت بانتباه شديد. 


وأخبروه أنَّ ثروة إبراهيم بن ميمون الموصلي كانت هائلة لا تقدّر! 
فقد باع جارية واحدة باربعة وعشرين الف دينار. تبني مدينة 
بعشرة آلاف دينار! إِنَّ قصر مروان الذي هدمه العبّاسيّون فى حرّان 
كلفه تازه عشيرة الافدزهم قط . مهل تتضور مقدار تروتة: 
فشرٌ معبد كثيرا بهذه الاخبار التي سْجّجعته على إعلان ما يخبّئه 
حتى الآن وهو أنّه يغتي» وأنّ الألحان أكثر ما تجيئه في الليل وهو 
نائم» فتحمّسوا وصمقوا و حضروا له العود فوراً | وجلسوا ينصتون. 


وقبل أن يبدأ بالغناء» أخبرهم جراءة الجاهل» أنه جاء إلى بغداد باحثاً 
عن حُزّيمة بن خازم» الذي يعشق غناءه. ولم يكن يعرف شيئاً عن 
جغرافية الوضع السياسي في بغداد, ولا من كان مع الأمين ولا من 
كان مع أخيه المأمون» فلم يجبه الفتيان بشيء» ولم يدلوه على 
منزله» وتصدفوا كادينم لى وتوعا بهذا الاسم. ثم راح معبد يغتّي» 
ندا بوهنيّاب» معبد الشهيرء أ عباد مولى بني قطن. 
وال«هنيّات) هي الأراجين وهذا نوع من الغناء مطوّل وتمطوطء 
فكأتما غْنّى للحيطان» فما سُرُوا به على الإطلاق» فقال فى نفسه 
العم زعا لاليسيوة عمل سن آنه يقل عليهم 'لكدرة: تسعد 
وشدّته وصعوبة مذهبهء فراح يغني للغريضء المغتّي الشهير» الذي 
كان ينتقد أسلوب معبد الممطوط» ويجعله أسرع, فإذا هو عندهم 
كلا شيء؛ ثم راح يغني لاب: وامريع الذائع الصيت والاشهر من نار 
عمللا جيك يي جنا راز اسبجير دنع اسار ل 

حكم فلم يكل أي نتيجة» فقال في نفسه حينذاك؛ لم يبقّ إلا أن 
أغنّي لهم من ألحاني» فرئما كان هذا ما ينتظرون ويتوقعون على 
أساس أنني موضوع التكريم اليوم» فغنى من ألحانه شعرأ سمعه من 


قيس رغم خوفه أن يسرق أحد هذه الألحان وينسبها لنفسهء فظلّوا 

لا يُبدون أي إعجاب وكأنهم تماثيل من خشبء فحار في الأمر, 

وتضاعفت حيرته حتّى بلغت الذروة» حين انصرفوا عن سماعه 
5 ك8 ع 5 

بالكامل» وراحوا يقولون فيما بينهم وكأنّه هو غير موجود: 

«ليت أبا منته قد جاءنا!). 


فتساءل عمّن يكون أبو منته هذا الذي افتقدوه» بينما هو يحاول 
أن يغتّي بكل ما يملك من طاقة» ليطربهم وينال إعجابهم ثم 
توقف عن الغناء وانزوى من الخجل وى أن تضق الأرض 
وتبتلعه» وصار قلبه يضرب حين صاح أحدهم وقال جاء أبو 
منيه! وقال في نفسه إن أبا منئه سيفضحه وسيحجّمه! ولعن 
الساعة التى جاء فيها إلى بغداد» وتذكر نصيحة والده وإصراره 
عليه أن تقح الشيض لأ الختاي لآن الحناء مدل ونا الشرف فهو 
للشعر» لكنّ شيطان الشعر لم يكن يجيئه؛ بل كان الذي يجيئه 
شيطان الغناء» وكان يسمع أصواتاً في الليل وهو نائم لا أشعاراً. 


كان أبو منثه شخاء عليه حفان أحمران» كانه جمّال» فوثبوا 
حنيكا ١ل‏ وسلمو ١‏ عليه وقالوا اله 
(يا أبا منثه رت علينا!»). 


وقدّموا له الطعام» وقدّموا له الفواكه, ثم جاؤوه بالماء والصابون 
وغسل يديه» ثم سقّوه عدّة أقداح؛ ثم طلب العود» فوثبوا إلى 
معبدٌ ونتشوا العود من يديه نتشأء دون استغذان» وأعطوه إيّاه. 
فناص معبد حتّى بات كأنّه لا شىء» وخاف خوفاً عظيماً أن 
يكون شيطلانه الذي :يوحي إليه بالسساء شيطانا كاذناء. أ أن يكون 
فيظانا شوقما لا حقيف. فيل كد أن حكوق اخطات عليد؟ 


رواية 66 


وأخطأ العبد الأسود الذي التقاه في الطريق إلى بغداد؟ وهل خبر 
الشريف البغداديٌ المغرم به كاذب؟ 

ثم راح أبو منته يُدَوزِنُ العود واندفع يغني: 

طرب البحرٌ فاعثري يا سفينة 

لا تشّقّي على رجال المدينة 


فقام الفتيان يصفقون ويصيحون ويُفرٍعُون كؤوسهم في أحشائهم: 
ثم تابع يغتّى على هذا النحو من الغناء» وعلى هذه الطريقة» وبهذا 
المستوى المتدنى: وبهذا الكلام السخيفء وبهذه الألحان التى بلا 
صبعة» وبهذا الصوت الهجين, .وكان الفتيان يهتاجون هياج الثيران 
ويحملونه ويقبلونه» فتساءل معبد عندذاك: أيعقل أن يكون هذا ما 


وفي آخر الليل» ومعبد ما زال منزويأء لا يجرؤ على الحركة حتى 
لا ينتبه إليه أحد. صاح فتى من الفتيان بصوت عال غطى على 
الأصوات كلّهاء وأسكت الجميع» قال: 

كاش بغداد! 


فاهعانخوا تهنا لآ يوقش+ وكربوا ‏ جميعا كان يداد وانفض 


امجلس. وخرج معبد يملا رئتيه من الهواء ويتساءل: 
ما هذا؟ 


لم تكن صورة بغداد التى في ذهنه» مطابقة لما يراه هنا في بغداد 
بالذات» فضاع ولحنيت أن المعالم التى كان يهتدي بها تتغيّر» فعاد 
إلى الفندق لينام عل الفجرّ الجديد يزف إليه بشرى أخرى. 


وبيدما هو ذات يوم ضائع وحائر لا يدري ما يفعله» وجد نفسه 


معد ينجح في بغداد 16 


أمام مدخل حمّام يقصده الشراة (الوجهاء) فدخل. 


لم يلفت نظر صاحب الحقام» الذي كان يهمع يأمن الكاته 
ويسججل أسماء الداخلين ويدقّق في هويّاتهم» .ويتأقل هيكاتهم بانتباه 
دين أن الوضع في بغداد كان يزداد و وما عن يوم؛ وكان 
يقترب باضطراد من لحظة الانفجار. 


دخل معبد بن رباح إذن ولم يلفت نظر أحدء بينما انشغل الجميع 
برجل تبدو عليه آثار النعمة» ويرافقه غلمان. وقف له صاحب 
الحقام وانحنى وقبّل يده ورافقه إلى الداخل» وأفسح له الطريق 
كل من كان في الطريق في تلك اللحظة فاغتاظ معبد بن رباح 
فى سرّه» وتذكر والدّه وتساءل عمًّا كان فعله فى مثل هذه الحالة» 
يا شين لي كلظ روك ش 


كل الحفاوة لهذا السيّد وهو معبد, لا يعرفه أحد في بغداد! فمتى 
سيُعرف؟ ومتى سيجيء دوره؟ وقال في نفسه: «لئن لم أطلع هذا 
السيّدٌ على بعض ما عندي لأكوننّ بمزجر الكلب!» (في منزلة 
الكلب)؛ فظلٌ يحتال خفيةٌ حتى اقترب منه بحيث بات يراه 
ويسمعه. ثم ترثّم فانتبه إليه الرجلء؛ وأدار نحوه أذناً صاغية: 
واستمر في الاستماع حتّى التفت فجأةً إلى الغلمان وقال لهم: 
«قدّموا إليه جميع ما هاهنا»» فقام أحد الغلمان وحمل ما كان بين 
يدي سيّده (عباءة وخاتم من فضّة وبعض الدراهم) إلى معبد بن 
رباح الذي فرح كثيرأء ليس با قُدّم إليه وحسبء بل بتقدير هذا 
لجل الغاته: 


ثم انتبه معبد إلى أنَّ وقع الغلام عليهء كان أَسْدّ من وقع الهدايا 


5١ رواية‎ 


وتقدير الرجل لشائه! 


ثم دعاه الرجل إلى منزله» وقال له: تمد بعد أن تنتهي من الحتام, 
إلى حيث ثُقيم في الفندقء وانعظو حتى أرسل إليك أحدا 
يُشْخِصُكٌ إليَ (يأتي بك لعندي). فخفق قلب معبد لهذه الدعوة» 
وتقتلها بفرح عارم» واقترب من الرجل وقتل يديه عربون شكر. 


وفى المساء اتصل به عامل الفندق وقال له إِنَّ غلاماً يسأل عنه 
فاضطرب معبد وقال: قل له أن يصعكد, 


لم يصدّق معبدٌ أن جل غلماكن الرجل الذي التقاه في الحمّام يعرع 
باب غرفته» فأسرع يفتحه. كان الغلام ملثّماً فحسر عن وجهه 
فاضا كان هو ذاته الذي حمل إليه ما أعطلاه الرجل ف الحمام. 


- هل أنب جائع؟ بادرةبالسؤال. أترية أن تأكل شيفا؟ عدي 
حلوى من الحجاز. 

لا! لست جائعة! أجابه الغلام. 

2 ماذا؟ قال معيق متعيكياً: 

لا لستٌ جائعاً أجاب الغلام. ثم قال: سمعتك تغنّي فأعجبني 
غناؤك» اتعلمنى الغناء؟ 


قال معبد: بل أجعلك عزف نتن باهي يم الموصلي» تعال! وتناول 
العود ودوزك أؤثازة وناوله للغلام» فتناوله الغلام تناول العارف به 
المعتاد عليه» فسأله معبد إن كان يعرف الضرب عليه؛ أجاب: 
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ى خطا سي ا مر عل أسرع طرحةا قال له فتردّد 
الغلام قليل لكن معبد شدّه بقميصه؛ وأجلسه في حضنه ما بينه 


وبين العود. 


ردّدْ معي ! قال له معبل) وهو ساك بيد الغلام الماسكة الريشة» 


وأحسن الصبئٌ كأنّه يجلس على وتد» وفهم بلا ريب ما يعني 
ذلك» لكن معبد كان دائما يشدّه ليُبقيه جالساء وكان يحاول في 
الوقت نفسه إلهاءه بالمع جلي العود ثب ثم قال له وهو يلهث: ِنْ 
أفضل طريقة في الدنيا حتى ا هي أن تمجه باللذة» فلا 
تعود تمَيّز بينهماء تعال أعلّمك الطريقة! لكنّ الصبئ انتفض 
العامة مق كلس علق عقرية د وقال لك لاقع 1 شلك الدليقة! 


كان معبد قد تحقق فى هذا الوقت من أنّ الغلام ليس له ذّكر 
ولا بيضتان, وانتبه إلى أنه ربما كان جارية. ثم لاحظ أنّ هذا 
الغلام» وبعد أن فقد الأمل بالنجاة من بين يديه. راح يقوده إلى 
أمام. 


كان معبد قاصداً بقضيبه مؤْخرَة الغلام» فلم يشعر إلا وقضيبه 
ينزلق حتّى بلغ الفجوةً من أمامء فأدخله فيها بكل ما أوتي من 
قرّةه حتى أراق (أنزل). ثم استرحى وتلاشت قبضته على الغلام؛ 
الذي نهض بسرعة؛ ودخل إلى الحمّام» حيث اغتسل من الدم 
الذي سال من عذريته الجريحة» ثم خرج من الغرفة ونزل الدرج 
مهرولاًء وانتظر معبدٌ على باب الفندق» وهو ييكي خلف لثامه. 


رواية ؟- 


ما دغل اتكليقةيك؟ سألة معبد ع .باب الفتدق- قال الغلام 
منشكريا: أنا ذكرت الخليفة؟ 


أنكر أنه ذكر الخليفة. 

لماذا تذكرين بثوب غلام؟ سلف معنك: 

أجاب الغلام بحزم الرجال: 

والله لو خاطبتني بالمؤونّث مدة أخرى «لقطعتٌ الذي فيه عيناك!) 
(أي الرأس). 


احتار معبد وضاعء لكنه أحسسّ بأن في الأمر ما فيه» فآثر الصمت 
وقّر التصرف كأنّ شيعاً لم يكن. 


كوّمه الرجل في منزله تكريماً لم يعرف مثله في حياته. فقال في 
نفسه: ها هي الساعة التي أحلم بها من زمان! فانتهز معبد بن 
رباح هذه المناسبة» وحدّث الرجل عن سبب مجيعه» وسأله عن 
جُرَيمة بن خازم» فأخبره الرجل بأنّه غادر بغداد منذ وقت قصير 
إلى البصرة؛ وقال له إنّه أي حُريمة بن خازم» مشهور بالفعل 
بحب القناء. :وشالة ميد أنها عن الأمكنة ,الى يكن أن يرتادها 
قاب كلف كمرك القداء ميف أن تتزدقت: كدفى فاخ ابه انان غير 
الأمكنة الآن هى الحانات؛ لأن الأشراف والقوّاد والأغنياء والوزراء 
والككات عفر رن بالقاكف الخطي بين الكليية وأضية الأمدنهء 
لذلك فإِن قصورهم ودورهم اليوم قليلاً ما تشهدٌ مجالسٌ غناء. 
ودله على عدد من الحانات بينها حانة الشطء التى يرتادها النخبة 
من الناس لا الرعاع والعيّارون والسفهاء. ١‏ 


أحسّ معبد أنّ شيئاً ما فى الرجل قد تغيّر, منذ سأله عن جُرَيمة بن 
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خازم. لم يعد وجهه مضيئا كما كان من قبل» رغم أنه لم يغتر 
شيئاً من التكريم الذي أحاطه به. 


وبعد أن أطعمه الرجل أشهي المأكل وأفخرهاء أمر برفع الطاولة ثم 
أمر بالماء لغسل اليدين» ثم ثم أمر بوضع النبيذء وكان نبيذاً معتّقاً لم 
يذق مثله معبد بن رباح ا في حياته» فشرب والفرح يغمره) 
والأمل يبتسم لهء حتّى نسِيَ أصله ونسي ابن من هوء ثم انطلق 
في الغناء» وهو يحسّبٌ نفسه فتئ من قريش قبيلة النبوّة والخلافة! 
أوانسر وشرب فاق عند هئ الأخطل؟ أوليين الأحطل هر العاف 
إذا ما نديمي عأني» ثم علني 

ثلاث زجاجات, لهِنّ هدير 

خرجتٌ أجرّ الذيلَ زَّهوأ كأنني 

عليك أمير المؤمنين أمير - 


غتّى أُوَلاً لحنّ معبدٌ في شعر أبي قطيفة» وهو اللحن الذي اختاره 
المغتون بالإجماع وعدا من انكل نلانة أضوات (أغانٍ) عرفها 
الزمان! ومطلع هذا الشعر هو: 

القصرُ فالخل فَالجمَاءٌ بيتهما 

أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُونٍ 


اللحن هو من خفيف الثقيل الأوّل. أمَا الشعر فقد قاله أبو قطيفة 
حين نفاه ابن الزبير مع بني أميّة من المدينة إلى الشام:.حيث: كانت 
عاصمة الأمويين, وكان الخليفة يومذاك يزيد بن معاوية» مؤسّسِ 
الدولة الأموية, كّ أعادهم , إلى ديارهم الخليفة يزيد» بعد (وقعة الحرّة) 
حيث «قَتلَ افيه جيشه ثلاثة ألاف وخمسماية رجل من الموالي» 
وألفاً وأربعماثة من الأنضارء وألفاً وثلائمائة من قريش». 


رواية 56 


وقد قال أبو قطيفة هذا الكتعر و متعا وو العام وقيل إِنّْ ابن 
الزبير لا بلغه هذا الشعر رق قله له فسمح له بالعودة إلى المدينة 
فعادء لكنه مات قبل أن يصل إليها. وكان كثير من الناس يتمتّلون 
7 النيت وينشدونه اندها يغاي لكين إلى الحجازء وكان له 

نير عميق عليهم» ومن ذلك ما بروية أ الفرج الأصفهاني» في 
5 الأغاني» وهو أن امرأة من أهل, الحجاز ترزوّجها رجل من 
أهل الشام؛ مشر روا أن ارظن اوسرام د تسد ميا 
يُنشد هذا الشعرء» فشهقت شهقة وخردت على وجهها ميد ميته 


كان معبد بن رباح يعرف لا شكٌء هذه الأخبار» عندما بدأ غتاءه 
بهذا الشعرء وكان يعرف ما يثيره هذا الشعر من حنين فى نفوس 


والقصر الذي عناه أبو قطيفة هاهناء هو قصرُ سعيد بن العاص 
الأمويّ القرشيّ الصحابي وأحد الأمزاء الولاة الفاقيقة بو لذه الخليقة 
عثمان الكوفة» ولاه معاوية المدينة حتى ماتء وهو الذي فتح 
طبرستان فى بلاد فارس» وكان واخيدا من الذين كتبوا المصحف 
لحداة: والسكن الذي شاه اوح قطيفقة4 هو فل كان السية ين 
العاض أبطناء “ركان موووها في مكان ممتدٌ ما بين القصر هذا 
ومنطقة الجتماء التي كانت أرضاً له أيضاً. وصارت جميع هذه 
الأملاك لمعاوية بن أبي سفيان بعد وفا سعيد بن العاص» بعد أن 
أعطاما له ابنه عمرو (الشهير هو أيضاً)» مقابل دين كان لمعاوية 
على والده. 


كان معبد يعرف كلّ هذه الأخبار. لذلك افتتح الغناء بهذا 
الصوت» ظتاً منه أنه يترك بذلك أثرأ عميقاً فى نفس سامعه. 


ثم انتبه معبد إلى أنَّ هذا الرجل لم يكن ينصت»ء بل كان يبدو 
عليه الانزعاج. 


غريب! كيف يكون هذا؟ فاحتار فيما يفعله» وصار العرق يتصبب 
منه» وكاد أن يتوقف عن الغناء لولا أنه ظل حتى اللحظة الأخيرة 
مصرًاً على نيل إعجابه وآملاً في ذلك» فهذه فرصة لا يمكن 
تفويتها. وأخيراً صاح الرجل المضيف فجأةٌ: ديا غلام» شيحّنا 
شيحّنا!) فخرج الغلام وعاد برفقته شيخ في الستينيات من العمر, 
فلمًا رآه يدخل «هشٌ) إليه وَسْدٌ وصفق. كان هذا الشيخ يتصرف 
تصرّف المعتاد على البيت» فما إن وصل حتّى تناول العود» واندفع 
يغني شعراً باللهجة الشاميّة أكثر مما هو بالفصحى: 

سِلَورُ في القدر وَيْلي عَلُو 

جاء القط أكلهُ وَيلي عَلُوة 


ع الول المضيف» صاحبٌث المنزل» يصفق ويصرب برجليه 
3 طرباً وسروراً. 


ثم غتاه: 
وترميني 0 بالدراقِنْ 
فكاد 5 يخرج من جلده طرباً. 


ما غيل فاتسل من بين الاضرين؟ وانضرف: ذون أن يدري به 
اكد اوقصد فور دون أن رام حانة 5 العم الصا ف زالت 
لكنه كان يؤدّيها أداء ا 2 . 37 لهء ودنا منه 


رواية /" 


وكان كلّما أجاد في قسم من الأغنية يصرّح له بإعجابه» فشر 
الشيخ الأعمى» وارتاح لأحد 9 آخر هذا الليل يجيد السماع. ثم 
انتسبا (أي عدف كل منهما عن نفسه): 


عمفيه ين رباع مرى بي عُذيب. 

انق زكار البغدادي الأعمى؛ كما لاحظت! 
واتفقا على أن يلتقيا مساء اليوم التالى فى المكان نفسه. 
ثم اشتدت الصداقة بينهماء وصارا ياتقيان دائماً. 


ف بالخ 0 ل ا لد 
يرحلون 0 الكبير. 


فثل على بن عيسى نين أمأهان1 قال له ابو ركار» لم يسشر الخير 
كد كن كدافل لكن الاين وعاويه عتهزا يداقيارن لذ قلت 
وعلن. بن عيست بن مافان هذا من .خيزة: فوا الأمين». وهو الذي 
شجّعه على عزل أخيه المأمون عن ولاية العهد وعن خراسان» وقد 
جهّزه الأمين بأربعين ألف رجلء وسار بهم لقتال طاهر بن 
لكته عدون باأخدت الأسلحة» والتقى الطيساة فى مستطفة الرئ 
والتحما وانتصر جيش طاهرء وقتل علي بن عيسى بن ماهان» 
وجىء واس إلى طاهر» ثم جىء له بجثته وقد سُدّت يداه 
ورجلاه» كما يُفعل بالدواب إذا ماتت» فأمر بها طاهر فألقيت في 
بئرء ثم كتب بالخبر إلى خراسان وما قال في كتابه: «..ورأس 
على بن عيسى بين يدي وخاتمه في إصبعي» والحمد لله رب 
العالمين.) وكان إلى جانب المأمون حين وصلته الرسالة» مساعده 
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الأول الفضل بن سهل الذي سلّم عليه بالخلافة» فشر المأمون 
سرورا لا يوصف. 


وأنا سررتُ كثيراً عندما سمعتٌ بالخبر» قال أبو زكارء ورتما كان 
سروري أعظم من سرور المأمون. وأنا أسلّم عليه بالخلافة كل 
صباح وكلّ مسا في سرّي وقلبي» وإنني أتمتى ألا أهلك قبل أن 
يبلغ بغداد. ويستقرٌ في قصر الخلافة» إنني أصنع له منذ الآن لحنا 
إن متّ بعده فلن أحزن. ثم طفر الدمع في عينيه» وسال على 
لحيته التى غزاها الشيبء» وقال: 

05 

ما أجمل أن تعدل الحياة! 


هذا المستوى الكارثي من الخطورة» كان يعلم فقط أن الأوضاع 
فيها وخطيرة4 3 هناك خلافات بين الخليفة 0 6 امأمون 
1 الأمين نحو خراسان» والذي يتحدّث عنه جميع الاي 
نيعي الأمور إلى نصابها بعد أسابيع أو أيَام. لكنّه لم يتصوّر 
إطلاقاً أَنَّ الأمور خخطير خطيرة إلى حدّ أن بغداد مهدّدة بالتدمير الشامل؛ 
وبعشرات الألرف من ن القتلى وأكثر منها بكثير من الجر حى.. وما 
يستتبع ذلك من أوبئة ومجاعات! 


لم يكن على علم بأنّ الأمين أراد خلع أخيه المأمون من ولاية 
العهد. وتولية أبنه موسى مكانه وموسى هو ابن روجته «نظم) 
التي كان مولعاً بها. ولم يكن يعرف أنٌّ العداء بين الأمين والمأمون 
عميق ومتجذر إلى ما قبل ولادتهماء والفاصل بين الولادتين سيثة 


رواية 58 


أخيع "قط للأموق" يكقر لأسن سسفة اش و انق :وال الأمزك 
فارسيّة» تزوّجها والده هارون الرشيد لأنّ زوجته زبيدة والدة 
الأمين» العربية الهاشميّة» لم تكن «تعلق)» منه (أي لم تكن تحبل 
منه)» فشاور بعض مجالسيه من الحكماء؛ فأشار عليه أحدهم بأن 
يغْيّرهاء وقد علمت زبيدة أنّ هذا الحكيم الذي أشار عليه بتغييرهاء 
هو يحيى بن خالد بن برمكء؛ الذي كان هارون الرشيد يحبته 
ويناديه ب«ديا أبت»! عرفاناً منه بالجميل» لأنه وقف إلى جانبه أيام 
كان أخوه الخليفة الهادي يريد إبعاده عن ولاية العهد, ليوصي بها 
لابنه القاصر. قال يحيى بن جعفر للرشيد: (إِنّ إبراهيم الخليل عليه 
السلام كانت عنده سارة» فلم تكن تعلق منهء فلمّا ؤُهبت له 
هاجر علقت مه بإسماغيل: فغازرت سارة عبد :ذلك فعلقت 
يإسحاق». وهكذا اشترى الرشيد أمٌّ المأمون فاستخلاهاء فعلقت منه 
بالمأمون» فغارب زبيدة أم” جعفر عند ذلك غيرة لا توصف» 
علقت حك الأمين يعد منعة اكه ففط: 


لم تغفر زبيدة والدة الأمين» ليحيى بن خالد بن برمك» نصيحته 
لهارون الرشيد بأن يتزوّج عليهاء لأنها كانت ستحبل على أي 
حال» وليست الغيرة هي التي جعلتها تحبل» كما ادّعى يحيى بن 
برمك وبعض الحكماء من مُجالسي الخليفة» فقد رأت في المنام من 
زمان أنّها ستعلق منه بمحمّد الأمين» وأنّه سيكون ملكاً عظيماً إلا 
ذا تكق عليه أحد حكمه! 

إلا اذا كدت عليه نا حكمه! 


لم تكن تمرَ عليها ساعة من النهار أو من الليل إلا وكانت هذه 
الدإلا.. .» تجيء على بالها وتنكد عليها صفو أيّامها. وانتظرت 
الفرصة أن تحين» إلى أن حانت الفرصة! 
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م يكن معبد يعرف هذه التفاصيل» ولم يكن يعرف عن (نكبة 
دراب قا سر أن موكتر دن بعس بق ماله الزري ةي اق 
عبيك بالعئاسة اكيت هارون"الزشيت. بعد إن (اتعمنة# الرشيد 07 
كته الآن. أدرك أن الأمر ليش "بهده البساطة» بل “بات .غرفت الآن 
ن زبيدة َم جعفر والدة الأمين» هي التي دبّرت ما يسمّيه الناس 
هناء في بغدادء وفي أتحاة الاسيواطورية كلها ونكية البرزامكة و 
وكأن مركا أصابهم وحدهم وقضى عليهم. إن الكو تصى عي 
البران قة ديم تن بيده والدة: الامو نقد لت تسعن خقى 
أقنعت الخليفة بنصب فم للبرامكة جميعاء وكانت لا شك من 


مهندسي هذا الفخ. 


وكانت حماستها تزداد وإرادتها 9 القضاء ار تَشْتَدٌ 0 
أيهم في ابلاط وتعاطم 27 حتى قيل عنهم' إِنَّ ممم 
أبن يحيى: «ريحلة ايا جمفزاء لا أت طلعة رعل في الأرل 
كما أحتٌ طلعتك» ولأ امن برغل فى االأرض. كما الس بك؛ ولا 
أستمتع برؤية أحد كما أستمتع برؤيتك! فشكره جعفر وقبّل يديه 
وكاد يبكي من الفرح؛ ثم تابع الخليفة يقول: وإِنّ للعبتاسة أختي 
منّي موقعاً ليس دون ذلك! فسكت جعفر وحار بما يجيب» لكنّ 
لخلد لم رارك وار لح مر ورا 1 ل كرت 
كثيراً في أمركماء وبالسبب الذي من أجلهٍ أخيكما نكما الاثنين 
هذا الم وفكرتُ طويلاً بما يعني هذا الأمر, وقلت في نفسي 

يحت أن أجد حلا «تتكائف لي به اللذة والأننينة! فقال له جعفر؛ 
وفقك الله يا أمير المؤمنين «وعزم لك» على الرشد في أمورك كلها! 
فقال الرشيد: قد زوّجتكما تزويجاً أسمح لك فيه بمجالستها فقطء 


“١ 37 


والنظر إليها فقطء والاجتماع بها في مكان أكون فيه «لا سوى 
ذلك»! وقال له لا تجبني بشيءء اسمع فقط ما أقوله لك ونقّذ ما 
آمرك به! وهكذا زوّجه الرشيد من أخته. ولم يكن في استطاعته 
حتّى أن يحاول التخلص. 


وأخذ الرشيد عليه عهد الله وموائيقه وغليظ أيمانه أنه لا يخلو بهاء 
ول علس واولا لله اناه شتف جه الا وهر فالدييء 
فحلف له جعفر على ذلك» ورضي وألزم نفسه به. 


وهكذا صاروا يجتمعون على هذه الحالة التي أرادها الرشيدء وكان 
جعفر صارفا بصره على الدوام عن العثّاسة تهيبا واحتراما لامير 
المؤمنين» ووفاء بالمواثيق والعهود التي قطعها على نفسه. 


لكنّ العبباسة أحبّته وتعلّقت به! وصار حبّها يزداد كلما رأته» إلى 
أن أضمرت الاحتيال عليه! فكتبت إليه رسالةٌ» تشرح له فيها حبّها 
له وتعلّقها به وتؤكد له بالبراهين أن الخليفة سيقبل بهما زوجين 
عاديَّينٌ كبقية الأزواج» وأنها إذا ما حبلت منه. فلن يكون على 
الخليفة إلا القبول» لكنّه لم يقبل أن يتسلّم الرسالة من يد الرسول؛ 
وردّه بعد أن شتمه وتهدّدهء فكدرت المحاولة عدّة مرّات» وكان هو 
يرفض؛ وقد صفع رسولها مرّة» فعادت وأرسلت له جارية وكانت 
هذه الجارية «بالصدفة» هديّةٌ من زبيدة والدة الأمين للعباسة؛ 
بمناسبة زواجهاء لكنّه رفض. وهو لم يكن على علم بأنّ هذه 
الجارية هديّة من زبيدة للعبّاسة. ومن أين له أن يعرف ذلك وهو 
لا يكلّمها إطلاقأء ولا يسأل عنها أحد ممّن يعرفها لثلًا يبلغ ذلك 
أخاها الرشيدء وكان كل ما يفعله عندما يجتمعان فى حضرة 
أخيها الخليفة» هو أن يميل برأسه عنها احتراماً له. ١‏ 


ولا استحكم اليأس بالعبئاسة» شاورت أقرب الناس إليها وأخلصهم 
صداقة» وقوّرت بعد هذا التشاور» وبعد المزيد من التأمّل؛ أن 
تقصد والدة زوجها جعفرء وأن تستعين بها على ولدهاء خاصّة 
وأن هذه الوالدة لم تكن امرأة حازمة» وكانت تُستمال بالهدايا 
وبشكل خاص بالنفيس منها. وظلّت العباسة على ذلك حتى 
اسعالعهاء :وكا تأكدت أنها ضارت تنقاة' لهاء وتنفذ رغباتهاء 
باحت بطرف مما تبغيه» وهو أنها تتمتّى لو أن أحداً يقنع الخليفة 
بالسماح لهما بالزواج الكامل» وأوضحت لها ما لهذا الزواج من 
أهمئة لأنه مصاهرة للخليفة. وأي فخر أكثر من هذا؟ وأي شرف 
أعلى من هذا! وأقنعتها بأنّ هذا الزواج سيكون ضمانة لابنهاء 
ولكل أولادها الآخرين بعدم «زوال النعمة) عنهمء وبعدم تدني 
أهميتهم عند الخليفة. وأوفحات لها ضرورة أن تلتقي بابنها لمناقشة 
هذا الأمر. فاستجابت الوالدة» ووعدتها بالسعي للجمع بينهما. 
وكانت الحيلة التى قبلت بتنفيذها الوالدة قد حبكت خيوطها 
العتاسة والجارية التي أهدتها إليها زبيدة والدة الأمين. 


قالت الوالدة لولدها جعفر بن يحيى البرمكي: يا بني» حدّثوني عن 
«وصيفة) (جارية) في منتهى الجمال: وجه كالقمر وقدٌ كفصن 
النانه ]ذا عدت" العقم كفتاه عن سياف لا يرفييق» بوقالوا نإنهاً 
تتمتّع» إضافة إلى ذلك» بخصال حميدة: وقالوا إنها تريّت في بعض 
القصور عند بعتن الود وإنها بلغت من الأدب والظرف والحلاوة 
ما لم ير مثله» فما رأيك لو اشتريثها لك و«تسرّيت» بها (متعت)» 
إن ظروف حياتك وظروف عملك تتطلّب منك أن تعسرّى» وأن 
تروّح عن نفسك؟ فاستقبل جعفر كلام أمّه بالقبول والشكرء 
فقالت: لقد عزمتٌ على شرائها وسأتصل بمالكها فوراء وإن شاء الله 
ستكون في انتظارك غداأء عندما تعود من عند الخليفة. 


رف 


رواية 


وفي اليوم التالي» : فى آخر المساءء عاد جعفر إلى بيته وقد وعد 
نفسه بهاء فلم يجدهاء فاتصل بأته ليسألها عن السبب» » فاحتجت 
له بألف سبب من هذه الأسباب التي يُحتجٌ بها في مثل هذه 
الحالات» ثم ظلت تماطله وتسوّفه وتؤجّل الوفاء بوعدهاما 
استطاعت؛ وأخبرته مرّةٌ بأنها ذهبت ورأتها بنفسهاء فوجدتها رائعة 
بالمعنى الحرفى للكلمة: روميّة البشرة والعينين» وساقان كأنَّ فجرين 
بانا لا كشفتُ عنهما. والله لولا السنّ والمقام لوددثٌ العبث بهما. 
فاستدٌ شوقه إليهاء واشتدت شهوته؛ وراح يلح عليها بعقد الشراء. 
ولا علمت أنّه بات عاجزاً عن الصبر وأنّ القلق استبدٌ به» عينت 
له ليلةٌ» ووعدته بأن تكون عنذه بلا تأخيرء واتصلت بالعباسة 
وأعلمتها بتفاصيل ما جرى معها فتأمّبت العبّاسة كما تتأمّب ابنة 
ملك عظيم مثلهاء وكما تتأقّب أختُ ملك عظيم مثلهاء وسارت 
إليه فى تلك الليلة. ولما عاد جعفر إلى منزله من عند الرشيد» 
وكان قد شربء سأل فوراً عن الجارية» فأخبروه في أي جهة 
تُقيم» فذهب لعندهاء أمَا هي» الفقايه + لليف ويا بالمنديل 
عندما سمعته يدخل» ووقفت تنتظره كما تقف جارية تنتظر سيّدها 
الجديد» وأمَا هو فشمٌ رائحة عطر ملوكئ» اعتاد أن يشمٌ مثلها في 
قصر الرشيد» وفي بيوتات النخبة من ارستقراطيّة بغداد» وأعجبه 
قدّها عندما رآهاء وأعجبه حجمها وتناسقهاء فقال لها فوراً ارفعي 
باصا عن وجهك لأ راه» فرفعته بهدوءِ وسلام من تريّى في 
بيوت الملوك, _ 5 وجهاً سدَّه إليه دا فاع نحوه. وكانت 
العباسة تنقّذ كلّ ما يطلبه منهاء لكن بدون أن تتلقّظ بكلمة» 
وكانت إذا ما اضطدت» 5-56 باختصار وبدلع الجواري 
امحبوبات» وبالأأخطاء ذاتها التى تقترفها الجواري الروميّات أثناء 
نطقهنٌ بالعربية» لأنها خافت أن يفضحها صوتهاء فهو يعرف منها 
صوتها فقط» ولا يعرف منها شيعاً آخر. لم يكن يرى وجهها عند 


معبد يدجح في بغداد / 


العليفةه اذنين كانت بالطبع تخفيه بمنديلهاء لتحجبه عنه وعن 
الخاضرين الأحوين أيضا: 


ونا اقترب منها تراجعت إلى «المنصّة) (أي فراشها العالى)» فصعد 
إليهاء وبدأت تكشف عن جسدهاء فإذا كل عضو منه مزيّن 
حرفرة ايه نا خلفة». وهنا إسوارة وهنا سلسلة .وميا عفد , 
فدُهش» وذهل عن رغبته» ولم يستطع «التَيل) منهاء فنزلت عن 
النضة وخرسة] من القاعة وتادته جارينهاة وغورت لبانديا؛ 
ووضعت ثياباً مصبوغة بألوان منتقاة بمعرفة وخبرة» تثير شهوة 
الرجل إذا ما رآها ولسهاء وأمرت جاريتها بأن تفرش لهما فراشاً 
على الأرض» حيث تدّدت وهي تضع عنها هذه الغياب الجميلة 
قطعة قطعة؛ مبقيةٌ على اليسير الذي ي+ يرم تراه عي كام 
يستطع «النيل) منها! 


يا إلهي؛ ٠‏ قالت في نفسها! كل شيء سيفسد إذا لم يقدر على 
زلوجها: والانزال مما هذه الليله بالداك: أذ عليه أن كفوة إن 
قصر الخليفة حيث تقيم في جناح منه مع خدمها وجواريهاء قبل 
طلوع الفجر وانتشار الضوء. ثم قالت له: لا يهمّك هذاء فإِنَّ 
أغلب الرجال كان يصيبهم مثل ما أصابك. ثم «لم تزل» حتّى 
استطاع الوصول إليها في تلك الليلة» و«النيل» منهاء وقد أراق فيها 
بجرا من ماله ماذها شغور ءيق الفنظة والسيعادة لا يوصيفت: 
والعنيك ياحمتاض غريبه» .ينها اكندق] 


كب برأيت عمل ينات الملوك؟ قال*.وأي ينات الملرك 'تعدين؟ 
فقالت له: أنا مولاتك العبئاسة بنت الخليفة المهديّ أخحت الخليفة 


رواية 8 


الرشيد! فنهض مذعوراء وقد زال عنه سكره ورجع إليه 
عقله» وذهب فوراً عند أنه التي كانت منتظرة لم نَم بعد, وقال 
لها: بعتنى بالثمن الرخيص! هذه نهايتنا جميعا! وانصرفت العبئّاسة 
مظكملة على حمل .فته رأي: الصرقت: وق عياف منمم) "كم ولقيات 
صبيًا كلفت خادما من خدمها الاهتمام به وحاضنة تسمّى 
برّة. لكنها سريعاً ما بدأت تخاف شيوع الخبر وانتشاره» 
فوبجهت الصبئ والخادم والحاضنة إلى مكان سرّي في الجزيرة» 
وأقامتهم هناك. 


وكان نجم البرامكة في هذه الأثناء ما زال في صعود. 


ون عذه: الأثناء أيضاء شكت: زييذة إلى الرشيف.سوء معاهلة يحي 
البرمكي والد جعفر لهاء وكان يحيى مكدّفاً الاهتمام بحرم 
الرشيد» إضافة إلى مهامّه الأخرى. فدعاه الرشيد وقال له ما بال 
زبيدة تشكوك يا أبتِ؟ قال له: معقول أن أقصّر في خدمتك؟ لا 
تقبل شكواها! فقال له الرشيد: خلصٌ! لن أفاتحك في هذا 
الموضوع مرّة أخرى! لكنّ يحيى صار يضيّق عليها أكثر» وصار 
يأمر بإقفال أبواب الحرم في الليل» وكان يأخذ المفاتيح معه إلى 
منزله) فبلغ الغضب عند ذاك بزبيدة مبلغا لا يطاق» ودخحلت على 
الرشيد يوماً وقالت له: إن أنت سمحت بأن توضع زبيدة زوجة 
الخليفة الرشيد في غير موضعها فزبيدة لا ترضى! فتفهّم الرشيد 
غضبها لكنه استغرب قولهاء لأنه لا يشِكُ إطلاقاً فى تصدف 
يحبى؛ أفقالت له: إنَ كان فعلاً يخلض'لك. هذا الإخلاص: لكان 
منع ابنه جعفر من ارتكاب ما ارتكب» وأخبرثّه القصّة من ألفها 
إلى يائهاء فطلب الدليل! 

الدليل فوراً! 


معبد ينجح في بغداد كل 


فقالت له وأيٍّ دليل أدل من الولد؟ 
ثم سألها إن كان يعلم بهذا أحد غيرها؟ فقالت له إِنّ كل جواري 


ولا أجرى محقيقاف بالشبزية المطلقة ونا كد عن الأمن أضمر السوء 
للبرامكة» وإزالة النعمة عنهم» وقرّر قتل جعفر» فخرج إلى الأنبار, 
وقعد ومعه جعفر فى مكان هناك يُعرف بالعمرء وأقاما معا نهاراً 
كاملاً على أحسن حالء فأكلا وشرباء ثم انصرف جعفرء وشيّعه 
الرشيد حتى ركب فرسه. ومضى جعفر وما زال أثر الخمرة فيه 
فدعا بعض خاصّته لا وصل إلى منزله» ودعا أبو زكار المغتي 
البغداديٌ الأعمى:؛ الذي كان منقطعاً إلى البرامئكة بشكل عام؛ 
وإلى جعفر بشكل خاصء ومدٌ الخدم ستارة جلس جواريه نخلفها 
يضربن ويغتّين. وقد تاه أبو زكار يومها: 

ما يريد الئاس منّا 

ما تنام الناس عتا 

إنما همتهم أن 

يُظهروا ما قد دَفَا 


وفي تلك الأثناء بالذات» وبينما جعفر وصحبه يسمعون هذه 
الأغنية» وتكاد عين جعفر أن ع على غير عادته» كان الرشيد 
يأمر خادمه ياسر المعرووف «ببرخلة) أن يقتل جع وأن يأتيه براسية 
على الفور. قال له الرشيد أولاً: سآمرك بشيء فحقّق ظتي وإيتاك 
أن تخالف أمري! فأجابه برخلة: لو أمرتني أن أدخجل السيف في 
بطني وأخرجه من ظهري بين يديك لفعلت» فمرني بما تشاء. فقال 
الرشيد: ألست تعرف. جعفر بن يحيى البرمكي؟ قال: وهل أعرف 
سواه؟ قال الخليفة: لم نر تشييعي إيّاه عقن خزوفة من عندي؟ 


يف 


رواية 


قال بلق قال الخليقة: إمطن إليه فورا.وائتن: براسيه على أي تحال 
تجده عليهاء أكان نائماً أو ساهراً أو سكراناً أو صاحياء اقطع رأسه 
ما يفعل. فقال ياسر: ال 
على فعل ذلك. فقال له الخليفة: دَعَ عنك هذا وامض إل ماده 
ادر كلة نيه ا فجي بابد كك تفل عن قفر ورهن يطلية مل ابن 
ما يريد الناس منا! 


فدخل عليه وطلب الاختلاء به بعدما أخبره أنه أت من قبل 
الخليفة» وقال له: أمرني الخليفة بقتلك! قال جعفر: بل إنّه يمزح! 
قال لا بل هو جادّ. قال: إِنّهِ إذن سكران. قال لا بل هو عاقل تام 
العقلك كعادتة: وعد أن داولا الأمر كتياه عل جهاتف اتفقا على 
أن يعودا 5 إلى «مضرب) (مخيّم) الوشيف وان يدخل ياسر إلى 
الخليفة وأن يقول له إنه نقذ الأمر» بينما يبقى جعفر في الخارج في 
مكان يستطيع منه أن يسمع كلامهماء واتفقا على أن يخرج ياسر 
ويقطع راس جعفر إذا طالبه الخليفة به. 


ومضيا إلى مضرب الرشيدء فدخل إليه ياسر فقال: 000 
رأسه وها هوذا بين يديك فور أن تطلبه. قال الرشيد: ائتني به 

فخرج ياسر وقال لجعفر, ؛» الذي كان ما يزال ينتظره 58 
المحدد: نييعت الكلام؟ قال جعفر: صدقتٌء فافعل الآن ما أمرك 
به الخليفة. ا ل 
0 بون يديه؛ أقبل عليه وجعل يذكره بذنوبه» ثم طلب من 
ياسر ان ينادي على قائد حرسه ومساعديه فلمًا اتى بهم قال 


معد بنجح في بغداد 720 


لهم: اضربوا عنق ياسرء فإنّي لا أقدر على النظر إلى قاتل جعفر! 


يا إلهي» قال معبد بن رباح, لا قرّبني الله من الملوك! فأجابه أبو 
كارعلا واللة لو ادر كت البرامكة 1 قتيت ذلك اندر اذا 
فعلتٌ بعدما قُطع رأس سيّدي جعفرء ذهبتٌ إلى دار الخليفة 
الرشيد؛ واستأذنتٌ فى الدخول عليه فمنعونى من ذلكء؛ لكنّ 
نسروؤ حادم الرشيد التميره قابلنى عالت عا ارود فقاتنله 
أريد أن تقطع رأسيء فَإِنّ العيش لا يصلح بعد مقتل سيّدي 
جعفرء ثم ركعت بين رجليه ورت أضرع له أن يضرب رأسي» 
فلم يفعل» بل أخبر الرشيد الذي أمر بسجني فسجنت. 


ثم قال أبو زكار لمعبد: لا تستطيع الهروب طالا أنّ بضاعتك 
صوتك! ومن يفت للملوة لا يعطئ بشىء: هذا إبراهيم 
الموصلي الذي قال للمهدي: (أغتّي للذّتي)؛ كان عمو من القهر 
إذا غتّى ولم يُعط! لا مكان لمن كانت بضاعته صوئّه إلا في هذه 
الدوائر» وإلا فعليه أن يتملك وأن يكون ديه هُ الغناء! 


وصار معبد بن رباح يتردد على حانات قطربل في بغداد» وحانات 
بساتين باري ومنتزهاتهاء وحانات بِنَّى على دجلة قرب بغداد» كل 
يوم يكتشف حانة جديدة» ويعتاش بهذا الشكل. يغني ويعطيه 
صاحب الحانة وزوّارها ما تيسّر. وصار يلازم أصحاباً هناك 
ويلتقيهم ويحادثهم ويغتّى لهم ويغتون له. وكان الحخمارون يُعجبون 
بصوته وأدائه» لكنّ الوضع السياسئ كان شديد التأزم» بحيث 
إنْهم كانوا يتريّثون في عقد اتفاقات معه؛ ليغنّي عندهم بشكل 
دائم» وكان عدد الزبائن الأشراقت يتناقص كل يوم» ويحل محلّهم 
العامة والسوقة وأهل الزراعة والحرض» وبعض المساجين الهاربين من 


رواية 0/8 


وذاك الدلة :هي عند سهان أحهه واحسين إليد» كان يغطية كل 
ليلة يدل اتعابة ما استطاعء فدخل الخمارة ووقف قرب صديقه 
الخممار وقال له ماذا يريدني زوّارك أن أغتي لهم اليوم, قال غنّ ما 
شكتء فاندفع يقول: 

من ذا يُعيرِك عيته تبكي بها 

أرأيتَ عيناً للبكاء تعار 


فهت الخمار ودُهش» وظل يستمع ناظراً إليه والنبيذ يجري من 
الدنء حتى امتلاٌ الإناء وفاض فال له معبد: ما بك؟ انتبه! فاض 
كاسك! قال الخمّار قل لى بالله هل مات لك إنسانء لماذا صوتك 
حزين إل هذا الحدٌ؟ 


ومعبد حزين لأنَّ شيطان غنائه انقطع عنه. منذ وصوله إلى بغداد 
حتى عدّة أيَامِ خَلَتْء حيث زاره وهو نائم وطارحه (علمه) هذا 
اللحن؛ الذي سُحر به صديقّه الخمّار الذوّاقة العارف بالغناء» ولكنٌ 
الصدمة الكبرى هو أنّه في اليوم التالي لأخذه هذا اللحن عن 
شيطانه قصد حمّارة في وسط بغداد» فسمع مغتيّا يغنيه هو بالذات 
ويدّعي أنه له» وقد أطرب الزبائن جميعهم, وأعطوه بسخاءء «وأنا 
واقف مذهول لا أعرف ماذا أقول وماذا أفعل» وكيف أعلن لهم أنه 
سرق صوتي (أغنيتي) الذي أوحى به شيطاني إليّ قبل أَيَام!». فقال 
تفار ولك القباطين توصي أحيانا بالصوت :ذائة لأكقر من 
مغنٌّ» إِنَّ هذا أمر حداف عاضة إذا كان الشيطان ظهر عليك فى 
صورة شيخ أسود اللعية تقال لأديل أنيكن اللسية وحمل الميدة 
دا وقد دخل على في المنزل الذي أقيم فيه مع صاحبته السوداءء 


معبد ينجح في بغداد 8م 


وغلامها الأمرد الفاتح البشرة الأزرق العينين» الذي تقول عنه إِنّه 
ولدها وقد حبلت به «على غير رشدة») (بالزنا) من عابر جميل» لولا 
أنه «وقع عليها؛ بالغصب. وكان هذا 0ه تمامأء 
ويلبس ثياباً ملوّنة وقلنسوة ملتصقة برأسه. وبيده عكازة راسها من 
فضّة على شكل بيضة: وروائح المع تفرع بتهاختى ملانت اليل 
كله فغضبتٌ لا رأيته يتججّه فجأة نحوي» وصرحت بالجارية وابنها 
الغلام فحضراء فقلت لهما: أما أمرتكما الليلة بأني أريد أن أبقى 
وحديء وبأن لا تأذنا لأحد كائناً من كان بالدخول علي؛ فأجاب 
هو وقال: لاا تغضب يا معبد (خاطبني باسمي!)» فقد دخلتٌ بدون 
استكذان فأنا أعرف الححية : لم عليٌ اجعيل لكام فرددت 
عليه السلام» وطلبت منه الجلوس فجلسء وقلت له: تريد أن تأكل؟ 
قال الا قرية أن تشرب# قال إن عكخصت! وبعة أن كرت رطلك 
وشربت مثله» قال لي ألا تريد أن تكرمني وتغتي لي من صنعتك 
أي تأليفك) شيئاً؟ فقلت وكيف تعرف 5 أغنّي ؟ قال غنّني وَل 
ثم نمحدّث في الأمور الأخرى فيما بعد. فاغتظت وقلت له 
ولكنني لا أغني من صنعتي إطلاقاً إلا لبشر يحفظون هذا لي» 
ويكونون شهوداً على ملكيتي له أما ترى بغداد تبحث عن أغنية؟ 
أما ترى الحفاظ يحفظون الأغنية ما إن يسمعوتهاء ثم يدّعون أنها 
لهعه ويبيعونها بأغلى الأثمان» وييقى ماعنها غريا عنيا؟ قال لا 
تخف, ثِقْ بشيبة هذا الشيخ الذي أمامك. ثم قلت في نفسي حذ 
الأمر هدوع ايا رعل وعن لحناً! وهكذا تناولت العود وجسسته ثم 
ضربته وغئّيت فقال: أحسدة! يا معين! قلت: كيف تعرف اسمي! 
وازددت غضباً لأنه سمّاني للمرة الثانية ولم يكتني» لم يناد ني ب«أبو 
رباح)؛ «لم يُجَمِلُ مخاطبتي»! ثم قال بعد أن غنّيتُ الصوت 
الأوّل: زدنا يا معبد! فامتعضت, لكنني رغم امتعاضيء اندفعتٌُ 
أغنّي صوتاً ثانياً من تلحيني أيضاء وما كدت أنتهي منه حتّى صاح: 


رواية آم 


إدت ايا آنا معدا 
ففوجئتٌ بجهله. وقلت له: 


فتابع كلامه وكأنّه لم يسمع ما قلت: أكملٌ حتّى نكاففك» 
ونغتّيك ألحاناً لم تسمع بمثلها. فأخذتٌ العود ورحت أغتّي بكل ما 
أملك من قوّة على التركيز والانصراف» إذ قلت في 'نفسي إن 
الفرج ربما قد جاء هذه المرةء الأنني سمعته يقول بوضوح «حنّى 
نكافئك!»» غنّيت كما أحلم أخبانا أن أغتّي لخليفة» فطرب طرباً 
شديداً وقال: أحسدث حستكت يا سيّدي! (يا سيّدي!) ثم قال بعد 
فترة من الصمت أتأذن لى بالغناء؟ قلت له تفضّل وناولته العود 
فتناوله وجشه بوي فوالله لخلته (أي العود) ينطق بلسان 
عربي» لجمال الذي سمعته وحسنه» ووضوحه وتالفه. وقد عَتّى: 
ولي كبدٌ مقروحة من يبيعني 

بها كبداً ليست بذاتٍ قروح 


فظننت أنّ الحيطان ارات وكل ما في البيت يُجيبه ويغنّى معه. 

ولت أن ثيابي وأعضائي تستجيب له وتخئي معهه وبقيتُ مبهوتاً 

مذهولاً مأخوذا ساعد لا أستطيع الكلام ولا الجواب ولا الحركة» 
ثم اندفع يغلي من جديد: 

وقد زعموا أن المحبٌ إذا دنا 

جل وأنّ النأيّ يشْفِيٍ من الوجدٍ 

بكلٌ تداوينا فلم يشف ما بنا 

على أن ورب الدار خير من البعد 

فكدت أطير وكاد عقلي يذهب طرباً. 


معد ينجح في بغداد ذه 


ثم بعد أن انتهى من هذا الصوت قال: يا ابن رباح معبد: هذا 
اللحن هو خفيف الثقيل الثاني بالوسطىء حذهُ وانْحُ نحوّةهُ في 
غنانك: وعلمه جزاريك اللواقي تعيلك مدية: لكن أتضحك 
بالخذر الشديذ فى هذه الأيام: زيَاك والقطاء احي. ترق فبغداد على 
بركان. ثم قال أعد على الأصوات التي غَتّيتها لك حتّى أتأكد من 
الجارية تقول» وأنا حفظتها أيضاًء وقال الغلام وأنا حفظتها أيضأء 
وكتت قد تسييتث وحجودعها معنا كمة طلست اننا خرجاء 
والتفثٌ لأجد أن الشيخ اختفى فارتعبت ونهضت إلى سيفي 
فجرّدته وركضت نحو الباب» فوجدته مغلقاء فقلت للجارية من 
أين دخل هذا الشيخ؟ ومن أين خرج؟ فقالت والله لم أره يدخل 
ولم أره يخرج! فرحت أجول في زوايا البيت» فلم أجد شيئأء 
وارتعبتٍ الجارية أيضاء وخافت أكثر شيء على ابنهاء وراحت 
تفتّش معي في كل أنحاء البيت ومنافذه» وفي القَشُ القليل الذي 
كان واجرد ا يق لكعاالم جد شيعا على الإطلاق» ميعن أن 
يسنا يضعث عوثه يفول لررادها اباامعة! آنا اتليس الكميل» أنا 
الذي كنك كلسل وتدمك: البرى "قلا تخض] وإذا كان لا يد أن 
تاف من شى نه قحف م البهي لا مت آنا سطعت الشاغر 
افر عاذ سقرل؟ ١‏ 

يقول الشاعر العربيّ: 

عوى الذئبُ فاستأنشتٌ بالذئب إذ عوى 

وصَرَّتَ إنسانٌ فكدتُ أَطِيرُ ' 


كاد يطير من الخوف» عندما سمع صوتٌ إنسان» وهو تائه فى 
هذه الصحاريء لكنّه أنس لسماع عواء الذئاب الكاسرة. 


رواية ؟م/ 


تت تموقق“: الضوة تاها زارقييع على الآزضن ساعة مهدا 
ظهري إلى الحائط» وأغمضت عينئ» ثم ناديت على الجارية بعدما 
استعدت أنفاسى» فجاءت وهى تشدٌ غلامها إليها. فقلب لها هل 
دين الباق قالت الالاعلت كيقن سحقظت :إذن عه الأصرات 
إلتي غتّاها الشيخ إبليس» فقالت» أحفظ ما أسمع فهذه مهنتي التي 
أتقنهاء فإذا ما سمعت أحداً يتكلّم مدّة ساعة كاملة بلغة أجهلهاء 
أحفظ كل ما قاله حرفا حرفأء من دون أن أفهم كلمة مما 
وغلامك؟ 
إبنى نسخة عنّى من هذه الناحية. 
هذه تشكلة قر يا هازية :التي لا تكن فقد علّمتني الأيّام 
أن أكون حذرة في هذه المسائل» فقد أرسلني ابن جامع يوما إلى 
دار إبراهيم لدي فوقفت عند «مستراحه) (حسّامه) فضت 
عليه وهو يؤلّف لحناً حتى استقام له بالكامل» فحفظته وجنت به 
إلى ابن جامع وردٌّدُنه عليه سبعين مرّة» لشدّة ما كان عا حتّى 
استطاع أخيراً أده ثم غنّاه عند الخليفة فأطربه كثيرأء وأعاده 
إيَاهه وأعطاه؛ ولا عاد من عند الخليفة استدعانى وأعطانى حصّة 
من الجائزة» وقال لي إِنّه مستعدٌ أن يدفع لي معاشي عاتن ابلق 
طوال حياني» إن بقيتُ أتنصّت له على إبراهيم» وعلى إسحاق ابن 
إبراهيم. 


وردّدتٌ عليه أيضاً الألحان التي كان يجرّبها إبراهيم؛ ثم يتركها 
قبل أن يستقيم له الصوت بشكل نهائي. 


معبد ينجح في بغداد 5/ 


خضي الر كات اماي لل مكل عا فته سججل الكلمات 
واللحن. وأعطاني نال وطلب متي أن أسكت على ذلك وإلا 


وبهنذه الأموال اشتريت هذا البيت» ولول ذاك لكان من المستحيل 
على أن أشتريه» فما أنا إلا عبدة ضجر متي سيّديء لأنه كان 
يطعمي «ولشكن اتترلدرولا ايسعفيك مت شيناء ولا أحسّ علي 
بأنني حبلى» لم يقتصٌ متي بل أعتقني. وتركني أسعى وحدي 
إلى أن منّ الله على بابن جامع» الذي اكتشفني وأخذني عند ابن 
الخليفة المهدي إبراهيم. 


وكان بين إبراهيم ابن المهدي والموصلي الأب والابن عداء شديد.» 
فإبراهيم يم الموصلي كان فحورا يتفسنة و بأضئلة كذلكء وكان أصله 
من أشراف فارس» وكذا نيا اكليية اليدب عن الخري جره فلم 
ينتكى بل كان يجيئه أحياناً وهو منتش بالشراب» وطلب منه أن 
فته يرما فقا لاله أغتي للذّتي! ويقصد بذلك أنه يغتي حين يشاء 
وحين يكون الغناء على باله» ونهاه عن معاشرة ولديه موسى 
وهارون فلم ينته» فأمر الخليفة بجلده وسجنه؛ فجلد ثلاثمائة 
وسئّين سوطأء م ضربه الخليفة بالسيف وهو في غمده فش رأسه 
وسقط مغشياً عليه ثم سجن وعدي وكاد أن يموت. وكان 
يحبٌ أن يتعلّم أولاد الأشراف الغناء» ويُقال إنه هو الذي علّم 
إبراهيم بن المهديّ الغناء» قبل أن تتعمق العداوة بينهما وتستحكم. 
وُيقال إن ابن المهديّ كان يرغب في الخلافة أُوَلآء ثم تحوّل إلى 
الغناء شيعا فشياً مع تضاؤل أمله بالخلافة. 


ومرّة غتّى ابن جامع للخليفة أغنية سرقتّها أنا له من إبراهيم 


رواية هم 


الموصلي» وكان ذلك بحضور ابنه إسحق وإبراهيم بن المهديّ أخي 
الخليفه قارون الرشيف يلا انون يمن أذائها شال الخليفة الرشيد: 
كان تذزاقة. مو الذرجة الأولن» بوعابما باصي لم العناء مان افق 
عن رأيه في ما سمع» فقال له إسحق بعد صمت وتأمل: والله يا 
ل المؤمنين» إن هذا اللحن من أجمل ما سمعت» وعُنّي بصوت 
فق أجل الأصوات» وإذا اجتمعت صناعة 3 بصوت يخرج من 
حنجرة ابن جامع. وفي حضرتك بالذات» يكون في ذلك الكمال» 
فقال له الرشيد يحل أبيك في الموضوع الآن؟ قال إسحق: 
اللحن لوالدي! وانتفض ابن جامع واستنكر هذا الكلام وقال إنه 
افتراء محض» وات تهم إبراهيم والد إسحق بأنه (ايجيء بالغناء فيدسّه 
قِ أستاه الصبيان» (أي في مؤخراتهم) وقال وفإن كان محسناً 
(أي مبدعا) فليغنّه هو!»» (وهذه إشارة إلى أن صوت إبراهيم 
الموصليء لم يكن جميلاً كصوت ابن جامع)» وانتفض ابن المهديّ 
وأنكر ما ادّعاه إسحق وتشارعاء ثم أسكتهما الرشيد وطلب من 
إسحق :ان يعني .فغتى من نظمه: 
شربتٌ هدامة وشقيت أخرى 
وراح المنتشون وما انتشيتُ 


وما إن انتهى منه حتّى قال له ابن المهديّ: لم يكن أداؤك جيداً! 
أخطأتٌ في ؛ 0 فجنّ إسحق وقال لابن المهديٌ: ما 
دخلك أنت في هذا الفنّ؟ ثم قام الرشيد ليبول فقال ابن المهديٌ 
لإسحق: تجرؤ علي وتتهمني بالجهل يا ابن الزانية! فقال له 
0 أنت تشتمني وأنا لا أقدر على شتمك؛ لأنك ابن الخليفة 

خو الخليفة» ولولا أننك ابن من أن وأشيو من2 لكنبٌٌ رددتثٌ 
3 وقلت لك يا ابن الزانية أيضا !اله :ابه [بسسمق إلى أن 
يعض نفسه كثيرأء فهو في الأخير يهين ابن خليفة» ثم تنه إلى 


معبد ينجح في بغداد ىم 


ما يجب قوله حبّى يتفادى العاقبة المشؤومة» فقال: أنت نظن أن 
الخلافة من حقّك وستصير إليك لا إلى ولد أخيك»: لذلك أن 
تعاديني» وتعادي جميع أولياء أخيك» دا منه ومن ولده» ا 
أ يُخرجها الله عن يد الرشيد وولده وآ يقتلك دونهاء فإن 
صارت إليك - وبالله العياذ ‏ فحرام علي العيش يومئذ» لأن 
الموت أطيب من الحياة معك. ولا عاد الرشيد» وثب إليه إبراهيم؛ 
وشكى له تهجّجم إسحق عليه فغضب الرشيد واسوة لونه وقال: 
معقول؟ يجروؤٌ 0 هذا الكلام؟ ثم ألهمه الله أن يسأل الخدم 
فأخبره مسرور خادمه الشهيرء» وخسين خادمه المقدب» بالخبر كله 
حتّى انتهيا إلى ذكر الخلافة» فعاد لون وجهه إليه؛ وبدا عليه 
الانشراح من جديدء وقال لأخيه: ما عليه ذنب! شتمته فعدفك 
أنه لا يستطيع شتمكء فالرّم حدّك! ولا انقضى المجلس وانصرف 
الناس» أمر الخليفة إسحق بأن يبقىء ولا خرج الجميع قال له: 
انك شعت ابن الخليفة وخا الخليفة) انطئ أنه لو ريك كيت 
اقتصصتٌ منه؟ لو أمر غلمانه فقتلوك فهل كنت قتلثه بك؟ إِيّاك 
أن تتجرأ مرّة أخرى على ما تجرأت عليه هذه الموّة» وإلا قطعت 
أعضاءك وخلطتها بعضها ببعض. ثم صرفه. لكن إسحق رجا 
الخليفة بأن يعذره قبل أن ينصرف» وقد خاف وأحسٌ بجدّية 
الوصو وبخطورة ما فعل» وقال له: يا أمير المؤمنين» هذه مهنتي 
ومهنة أ وهى هي التي قوَبتنا منك «وأوطأتنا بساطك».» فإذا نازعنا 
أحد عليها وهو جاهل بهاء فلا بدّ لنا من أن نداقع عن أنفسنا! 
فقال له الخليفة إخرس» لا تقل عن أخي إنه جاهل! فانحنى 
إسحق وقبل يديه ورجليه والأرض ما بين قدميه» ورجاه وهو 
يبكيء أن يغفر له وأن يعفو عن ذنبه؛ ثم رجاه أن يطلب من 
إبراهيم ألا ينتقم منه وألا يؤذيه. وبعد أن انصرف إسحق» أمر 
الخليفة خدمه بأن يحضروا له: ناه فور فأحضروه فقال له: 


رواية /ام 


كينق. تاحفن بخادمي وصنيعتي ونديمي وابن نديمي وابن 
حادم ومطعتي وصنيعة أبي في مجلسي؟ كيف تهينه بهذا 
الشكل في حضوري؟ أنسيت أنني أنا الخليفة يا إبراهيم! أنا 
الخليفة والخلافة لابني محمّد الأمين من بعدي» ومن بعده لابني 
ابره فهل سمعت؟ هذه إرادتي. وقال له: أنت ما لك وللغناء؟ 
ثم كيف تسمح للذتك بالانتصار على شرف أصلك؟ ثم توعّده 
3 والله العظيم إذا أصيب إسحق بسوءء أو إذا سقط عليه 
حجر من السماءء أو سقط من على دايّته» أو سقط عليه سقف 
أو مات فجأة, سأقتلك! والله والله والله! ثم أمره بالانصراف» 
فانصرف وهو يكاد يموت من القهر. وبعد مضي فترة على هذه 
الحادثة عاد الرشيد وصالح بينهما وقال لأخيه: أعلم أنّ محبتك 
لإسحق كبيرة) وأعلم أنّك تحب أن تأحذ عنه الغناء (أي أن 
تتعلّم منه)؛ ثم قال لإسحق: قم إلى مولاك وابن مولاك وقبّل 
رأسه وقبل يديه. 


وقالت الجارية: أمَا هما فقد تصاحاء على الأقل علناً! ولكنّ القصّة 
كادت أن «تطلع برأسي» وكدت أن أدفع أنا الشمن» ولولا أن 
الأقدار شاءت أن يموت الرشيد لكنت الآن لا أعرف ماذا كان 
حل بي» لأن الرشيد» وهو الذوّاقة والعالم بالموسيقى» كان مقتنعاً 
أن اللحن الذي غتّاه ابن جامع؛ قد سرقه من إبراهيم جم الوصلي) 
وقد تأكد من ذلك بالملموس عندما طلب من إبراهيم يم الموصلي أن 
يغنّيه الصوت فغتّاه كما غتّاه ابن جامع تماماًء ولم يكن قد سمعه 
من ابن جامعء فسأله كيف استطاع ابن جامع الحصول عليه 
والادعاء أنه له قال: لهم طرقهم! 


لهم طرقهم! ردّد الرشيد. 


معبد ينجح في بغداد فلد 


لذلك أراد أن يعرف من سرق اللحن» ومن يتجسس لإبراهيم 
أيه . أراد أن يعرف كل شي 


أدهشتني هذه الجارية! قال معبد للخمّار. أدهشتني بمعرفتهاء فهي 
على علم حبّى بأمور الخليفة! 
هذه بغداد يا معبد! قال له الخقار. 


لكنّ معبد باح للخمار أنه في الحقيقة سر بهذه الأخبار لأنها 
تساعده على حسن التصرّف واتخاذ القرارات المناسبة في هذا 0 
المشحون» لكنّه ازداد همّه فى الوقت نفسه. وازداد خوفه من أن 
«تحكى» هذه الجارية أو غلامها الأغانى التى أهداها إليه زائره 
إبليس؛ وأن تبيعها إلى أحد فقال لها: كيف أضمن أَنّكِ لن تبيعي 
هله الأعانى إلى أده وأده وان عياف وتسعيك أن إباجار: 
أهداها إِلن؟ قالت أعدك. قال وهل أنت ضامنة لاببك؟ قالت نعم 
أنا ضامنة له. ثم قال لها بعد أن فكر قليلاً: هل أنت قادرة على 
النسيان كما أنت قادرة على التذكر؟ قالت له ماذا تقصد؟ قال 
أسألكِ إن كنتٍ تستطيعين أن تنسي تلك الأغاني التي حفظتها 

عن الشيخ؟ فإن كنت تستطيعين فانسئ! رجاءًٌ انسئ ليطمئنٌ 
قلبي. فقالت له الجارية: فليطمئنٌ قلبك» لأتي سلّمتك نفسي بهذه 
الأسرار التي بحت بها إليك» وتعدية أمامك نفسي» وعرّيتهاء 
فلم يبقّ عليها ستر. فقال لها ولكنّ الأحوال تغئرت هذه الأيَام 
وصضارت الخلافة بعد الرشيد إلى ابنه الأمين» ومن سيهتمٌ بهذه 
الأسرار إن ذاعت اليوم» والحالة كما ترينهاء ومعركة السيطرة على 
بغداد بانت واقعة لا ريب» كما يقول الناس جحميعاة فقالت 
الجارية: بلى! لا أحد يعرف كيفء والسكوت أمان. 


رواية 014 


لكنّ الشكُ ظلّ يشغل بال معبد بن رباح؛ فمَنْ يضمن صدق ما 
تذّعيه هذه المراق» ومن ضفن .إن الغلام يأمر بأوامرها؟ 


8 سمع بعد أُيَام هذا اللحن ةي لخد المغتين المغمورين» في 
أحدى حانات بغداد, في شيحلة الشمّاسية» كرتب دار الروم في أغلى 
المدينة» حيث يقيم كثير من الأشراف» ذُهل وكاد يفقد عقله. 
ورأى الناس يطربون إلى حدّ لا يوصفء وقام أحد الحاضرين 
وعلى وجهه ولباسه هيئةٌ النعمة والغنى» وأعطاه بسخاءء فأحسّ 
معبد بالظلم عندذاك؛ وهو الذي لا يكاد مدخوله أن يكفيه 
مصاريف الأكل والشرب والمسكنء فأراد أن يصرخ ليعلن أنّ هذا 
النكى ملك له و كذلاك الشع فصت وان اللانة: ووتكلية 
وأخحرجوه من الحانة» ومنعوه من العودة إليها إطلاقا. 


لم يصدّق أنّه سيصل إلى منزله» لشدّة ما كان غاضباً يريد أن 
يقبض على عنق الجارية» ويخنقها. ونا وصل إلى البيت» توججه إلى 
فراشها مباشرة» وشدٌّ بيديه الاثنتين على عنقهاء لكنها استطاعت 
أن تقول له: لا تندم! لا تندم! ثم لم ينتبه إلا وقد دق الغلام 
راسف ولم يعد يدري رع هو وبقي يومين يتأرجح بين الحياة 
والموت» وبين الوعي والضياع» إل أن استعاد وعيه كاملا وكذلك 
عافيته وكان يحلم في تلك الأثناء بأحلام لم تكن تعلق في 
ذاكرته» وكان ينساها على الفور» لكنّ حلماً واحداً علق برأسه. 
وهو حلم قديم يجيكه من وقت لآخر. فقد رأى جتياً على شكل 
هرّة تزوره وتغتي: 

لقد عَنُوا الجمال ليف 

ربوا منا فلم يثلوا 

(لم يعلوا: لم يستطيعوا) 


ا 4 


وقالت له الهرّة» انتبه يا معبد يا ابن رباح, أنا الجن لبت هرّة 
ولستٌ هرة» وقد أكون هرم فإياك أن تغنى هذا الصوت» أنهاك 
عن ذلك. 


وقد اهتمّت به الجارية طوال تلك الفترة. ورعته حتّى طاب. 
وأكدت له أنها لم تعطٍ لحنه لأحد. وقالت له: ألا تدري أين 
أيك؟ أنه" ف ببقداد عاظينة الأمبراطورية والدنيا. 


هاذاا تقصندين؟ قال لهاة:قالت: اقضد :أتك إذا ردت الصوت 
بفمك» كك لتسمعه أذنيك» فقد يسرقه احد منك! 


لكنّ معبذ الذي ظنّ أنه بدأ يعتاد على الحياة فى بغداد, بمرّها 
وحلوهاء بدأ يتعب في الحقيقة من هذه الحياة الليلية والسهر في 
الخانات» غيز أنه لا مفرّ له من ذلك» في انتظار أن تنجلي 0 
وتتضّحء ويصبح الخروج منها آمناً. 


وفي ذات يوم وقد أفاق كعادته متأخَرأَ وكان ضوء النهار قويّاً 
والاشياء واضحة شديدة الوصو كما هي العادة في بغداد في 
يوم في أوائل الربيع» أحس أن شيئاً ما في إيقاع المدينة مختلف 
0 الأيَام الأرى. فنادى على الجارية صاحبة البيت» وطلب منها 
أن تخرج لعسأل عن الخبر» وعمًا إذا كان هناك من جديد. 
فخرجت لتعود إليه بعد قليل» وتخبره بأنّ علي بن عيسى بن 
ماهان قد قتلء؛ وأنّ الذعر داب في الناس» وأنّ الكثير من الأشراف 
يستعدّون للرعيل دن بعداد» لأنّ جيش طاهر , بن الحسين سيبلغ 
بغداد. بعد مسيرة يام قلائل» وسيحاصرها. 


65١ رواية‎ 


لم يخبر معبد بن رباح الجارية بأَنّه كان على علم بالموضوع؛ بل 
لبس ثيابه وخرج. 
سألته الجارية إن كان يريد أن تحضّر له غداء فلم يجبها. 


قصل معبد بن رباح منزل صديقه ل زكار البغدادي الأعمى؛ 
فوجد عنده (ظَنٌ) جارية جعفر بن يحيى البرمكي» وهي التي 
امتذعاها الرشيد بعد أن :فقتل جسفر» وآمرها بآن تل له قرفضت: 
قامتهاد..معها العقت الن كان وهبها إثاه :وكات بقيمة تاذنين القن 
دينار» أي ما يعادل تجهيز جيش عظيم في غزوة كبرى» وكانت 
خارقة الحسن والجمال» ذات صوت جميلء إذا ما غنّت سحرت. 
وكانت راويةٌ للشعر وأخبار العرب وملوك الأعاجم. وقد خاف 
عليها جعفر من العين» فطلب فيها عيباً فلم يجدء فأمر طبيبه بأن 
يُحدتٌ عيباً في إصبع من أصابع رجليهاء حبّى لا تصيبها العين. 
وكانت تحب أن تكتب اسم جعفر على خدّيها. ولا بلغ خبرها 
الرشيد اشتهاهاء فأحسّ جعفر بذلك» وحاف عليها كثيراء وكان 
يعرف أن الرشيد فى قلبه ينتظر منه أن يهديها إليه» أو أن يبيعها له 
في أسوأ الأحوال» لكنّه لم يستطع؛ فما كان منه إِلّا أن حبلهاء 
حتّى يصرف الرشيد النظر عنهاء فامتعض الرشيد منه وربما حقد 
عليه. 


ثم استدعاها الرشيد مرّة ثانية وأمرها بأن تغتّي فرفضت»ء ففقد 
عقله من شدّة الغضبء وقال لها وهو يصفعها بنفسه؛ وهل 
تحلمين بأكثر من أن يطلب منك أمير المؤمنين أن تغتي له في 
حضرته» فماذا تطلبين أكثر من ذلك؟ هل مُنيت مرة في حياتك 


كر من هذه الأمنية؟ قالت بلى ُنيت! قال ماذا؟ قالت تنيت أن 
أقتل رأس سيّدي ومولاي جعفر عندما حمل إليك. لم يسمحوا 


معيد يجح في بغداد :0 


لي بالدخول إليك لأطلب منك السماح لي بتقبيله» قبل أن تأمر 
بطمره فى مكان لا يدري به أحد! فأمر بلق ككرها وحبسهاء 
ومنعها من الاهتمام بجسمهاء حتّى يغزو الشعر معاريهاء وحيث 
ينبت في جسمهاء ومنعٌ عنها الماء حتى لا تغتسل. ثم طلب 
إحضارها ذات يوم وقد صعب عليه النوم, وا كر جعفن فجيء 
بها إليه» فرق لها لا رآها على هذه الهيئة من الحزن والانكسارء 
لكته فوجئ بجمالها الذي لم يخالطه خللء فقال لها أريد أن 
أخطبكء؛ فأجابته أنها لو كان الأمر في يدها رفضتء وأنَّ الناس 
الناس. وكانت العادة إذا ناحت المرأة على زوجها وقوفأء تلم أنها 
لا تريد الزواج بعده. 


أين حملك من جعفر؟ قال لها الرشيد مرّة. أجابته بأنها أسقطته 
ليلة الفاجعة! 


لم يكن قد رآها. 


وحين دخل معبد لم تتسئّر عليه بل بقيت كما كانت مع أبو 
زكار الأعمى» على سجيّتهاء سافرة الوه عارية القدمين واليدين. 
وما إن دخل معبد حتى عرّفه إليها أبو زكار» وعرّفها إليه» وقال 
معبد إنه سبق أن حدّثها عنه. ثم قطع حديثه وقال» لندخلٌ فوراً 
في صلب الموضوع: فبعد أُيَام سيحاصر طاهر بغداد بجيشه المجهّز 
أحدث تجهيز» والمدرّب أحسن تدريب» وبعد أشهر سيصبح المأمونٌُ 
الخليفة وسيدخحل بغداد ظافرا! 

ما أجمل السماء حين تعدل! 


0 


رواية 


والله لو كنتٌ أستطيع القتال إلى جانب المأمون لقاتلت. فبكت 
ظنٌّ وشهقت بالبكاء. حتى كاد أن يغمى عليهاء ثم استطاعت أن 
تقول: لولا تأمر والدته» وتقصد زبيدة والدة الأمين الهاشميّة؛ لما 
كنّا على هذه الحال من البؤس والعازة. وقالت إن والدة جعفر 
مولاها المظلوم» تعيش في الفقر الماقع» وتلبس ما يتكرم به الناس 
عليها. لقد أتى عليها عيد كان «على رأسها» (أي في خدمتها) 
أربعمائة وضيفة: وضارت الان تشتهي اللقمة. وبكت ظنّ وهي 
تحاول أن تخبر أبو زكار ومعبدٌ كيف أنها زارتها سوا قبل أَيَام 
وأنها قالت لها: «لقد أتى عل هذا العيد وما ع سوى جلد 
شانين عرش الجدهنا والعكين الأسري رركت نز يكل الانها 
وبكلٌ أوجاعهاء وقالت إِنّها لا تحب والدة سيّدها جعفرء ولكنها 
وارتها أعهدما سبمعت أنهتا مريضة. ما يقهرني» قالت» هو أنها 
تذعي دائماً أَنّ الست في مأساتهم ونكبتهم هو جعفر» وتقول 
أمامي أن ابنها كان «عاقًاً»! 


إن تضر الله قريت! قال أبنو وك الأعمى؛ وقال أيضاً: لنفرح 
ونستعدٌ“لاستقبال المأمون» ِنَّ شيطان الغناء الذي انقطع عنّي من 
زمان» بدأ يزورني الآن من جديد! لقد قل عليّ بن عيسى بن 
ماهان وغداً الأمين إن شاء الله! 1 


وعليٌ بن عيسى بن ماهان هذاء ورم أخبرتك الماة الماضية» هو 
و0 من أجاب اميق على عم أخيه المأمون» وهو الذي حداضه 
على ذلك» فقودبه الأمين, وأبعد الذين لم يوافقوه» وكان بينهم 
خيرة القوّاد المشهورين» الذين قامت الدولة العبّاسية على أكتافهم؛ 
أمثال أبي العتاس خُرّيمة بن خازم التميميّ الذي قال للأمين, احين 

جمع القَوّاد وعرض عليهم خلع المأموان (يا ميو المؤمنين» لا دئ 


معبد ينجح في بغداد 5 


القوّاد على على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا 
عهدك وبيعتك!» ثم سير الأمين علي بن عيسى على رأس جيش 
عظيم من خمسين ألف رجلء ولا.اقترب هن منظقة الرى تأحية 
خخراننان .بلغه أن طاهر ين الحسين» القائد الذي كلفةه المأمون 
بالتصدّي, أقام مع جيشه هناك» فابتسم ابتسامة سخرية» لأنه كان 
ل ع ا ل 0 
من قوّاده: «والله ما طاهر إلا شوكة مر أغصاني؛ وشوارة من 
ناري» وما مثل طاهر يؤمّر على جيش » وما بينه وبين الموت إلا أن 
تقع عينه على سوادكمء إن السخال لا تقوى على نطاح الكباش» 


(السخال جمع سخلة وهي ولد الخروف أو ولد المعزاة) 


وقد بلغ هذا الكلام الخليفة وأعجب بهء وطلب من مساعديه 
وخدّامه وكل من كان حوله. أن يحفظوه وينشروه بين الناس» 
علق أساس أت مشهى البلاغة: وانعشر بين النامن أيضا أن الخليفة 
قال فيه: «على بن عيسى باب هذه الدولة» لا يخالف إمامى ولا 
وف لاع 


ا يتوققعون أن يقضي علي بن عيسى على 

جيش الطاهر سيولا أن أهالي بغداد خرجوا يتفرّجونٍ على هذا 
ل الجدار» ورأوا بأعينهم كبك الهلا مك لأسحف إن بقهارة. 
وكانوا يظئون أنّه ذاهب في عمليّة اديت فقطي ديت اخي 
الخليفة الذي خرج على سلطته؛ ولم يرد على بالهم أن هناك جيشا 
على ابن قائد محتك يترص به ويكمن له ويستعدٌ للقضاء 
عليةجا للك كانت الصلامة كيرة ندا 


رواية 66 


استخف علي كثيراً بطاهر! قال أنز ركان كاسنن" دنا ديعا 
00 شيءء وحين حاول ابنه. ابن علي بن ماهان» أن 
يتعييحة و أشار عتايةيأن تبعت بطلائع» ليرصدوا جيش الطاهر 
يك :يحسكر اي الع 7 
ليس مثل طاهر يُستعدٌ له بالمكايد! انكف يه الكشنانا عه 
معقول» أعمي قليه والشمب للها عوقول كاز . الحمد لله! تكوّر بعده 
ظن) وتوقف داع عن العملء وكان رأيه واضحاً جدّأ وبسيطاً 
نا ومفاده أن طاهر أمام خيارين» فإمًا أن بيحصن في منطقة 
الريّء ويبقى فنياه لأنه بطبيعة الحال لا يستطيع أن يتقدم» نظراً 
لأهميّة جيشنا وضعف جيشه. وفي هذه الحال إن الناس هناك 
ستثور عليه لأنَّ عسكره لن يُبقي محصولا إلا سيأتي عليه ولن 
فقن ثيرة أوتشجرة أواثبنة إلااسياق عليه وإكناا أن «شيتعحت 
عندما يرى خيولنا تقترب منه. لكنّ ابن على لم يبدٌ عليه أَنّه اقتنع 
برأي والده فمَال له: «إنّ الشرارة رتما صارت ضراماً!» (الضرام هو 
النار الملتهبة) فأجابه والده على الفور: «اسكت! إِنَّ طاهراً ليس قرناً 
في هذا الموضع (القرن هو النظير والمثْل والمساوي)» وإنما تحترس 
الرجال من أقرانها!) فسكت ابنه على مضضء ولم يكن في يده 
ما يستطيع أن يبدّل به مجرى الأشياء نحو الكارثة (والحمد لله! 
كان رده أبو ركال: اليد للها كانت تكور بعدة سم هكد 
أصرّ على على رأيه. وسار في جيشه نحو الريّ؛ حتّى اقترب من 
معسكر طاهر بن الحسين» ؛ فأوقف مسيرة جيشه هناك ليستطلع 
الأمر ففوجئ بأنّ طاهر جادٌ شديد الجدّيّة وأنّه جهّز نفسه د 
جتداء وأنه متأمّب للقتال في أي لحظة؛ فعدل إلى رستاق من 
رساتيق منطقة الريّ لكي (يتياسر) عن الطريق» ونزل به وانبسطت 
عساكره هناك. 


معبد يجح في بغداد 45 


وكان طاهر على رأس جيش من أربعة آلاف فارس» فتقدّم حتّى 
أشرف على جيش علي بن عيسى؛ فاستطلع وتأقل فوجده كثير 
العدد لكنّ تجهيزه بدائي» تجبع عراوة وتداول معهم) ثم قد رأيه 
_ أن لا يجابههم مباشرة, بل أن يسم خيله إلى كراديس (أي 

ب) وأن يظل خارج جيش علي بن عيسيء » وألا يلتحم به 
بحيث يُضْطبٌ إلى الاختلاط به اختلاطأاً شاملا وكان هو على 
رأس كتيبة من سبعمائة فارس» جميعهم من الخوارزميّة ومن فرسان 
خراسان, فتقدّم بكتيبته نحو نقطة في القلب من جيش علي بن 
عيسى:" فخرج إليه: العتاس بن الليث:ووكان. مول للنهدي ثم ار 
إلى الأمين): وكان فارساً من أعظم الفرسان يركب فرساً أسود» 
فقصده طاهرء واقترب منه حتّى استطاع الإمساك به بيديه الإثنتين» 
وَسْدٌ عليه سُدَا لوى على أثره العبَاسٌ وانثنى» واستطاع طاهر أن 
يفضي غليه: ثم استطاع أن قوّاد طاهر (وكان 00 باسم داود 
سياه)» أن يبلغ مع فرقته علي بن عيسى وأن يشتبك معه 
واستطاع أن يضربه ضربة قضت عليه فوقع عن فرسه» وانكب 
عليه الرجال يتابعون ضربه؛ وتسابقوا في قطع رأسهء وكذلك في 
قطع إصبعه التي فيها خاتمه. واقتلع أحدهم خصلة من شعر لحيته. 
أما الرجل الذي ذبحه فكان يعرف بطاهر بن الراجي. ثم سُلّم 
الراين إلى أحد وجوه القَوّادء وهو أحمد بن هشامء وكان قد ظ 
أنه قتل في المعركة» فحمله إلى طاهر» وقال له حين وصل إليه: 
البشرى! البشرى! جئتك برأس على وهو مع غلامي في الخلاة» ثم 
طرحه أمامه» ثم أتى بجنّته وقد سّدَّت يداه ا 
بالدواب إذا ماتتء فنظر طاهر في الرأس فابتسمء لكنّه ارتاب قليلاً 
أن الرأس مشوّهاً بسبب الضرب عليه قبل قطعه؛ فاستدعى 
ا و 0 
رأسه بالذات» فأمر حينذاك يإلقاء الجنّة في بكرء وكتب إلى كبير 


رواية /ا6 


مساعدي المأمون وكان وقتذاك الفضل بن سهلء كتب إليه يقول: 
«أطال الله بقاءك, وكبّت الله أعداءك, كتابي إليك ورأس علىّ بن 
عيسى بين يديٌ» وخاتمه في إصبعي» والحمد لله ربٌ العالمين). 
فنقل الفضل الخبر فوراً إلى المأمون فشر كثيراً. وسلّم عليه الفضل 
بالخلافة في تلك اللحظة. 


نعم بالخلافة! 

وكانت تلك أُوَل مّة يسلّم عليه بالخلافة. 

وأنا أسلّم عليه بالخلافة كل يوم» أضاف أبو زكارء في قلبي وفي 
سرّي» وفي العلى قري إن شاء الله. 


ولا بلغ الأمين خبر مقتل قائده علي بن عيسى بن ماهان» فهم 
قرا أن امغر كه المدلة سفكون مسركة قدا لأن هنا التضر 
مقغرف: بلا أدتق شك أخاة الأمون بالمزيد وسيأمر طاهر بالتقدّم 
وهذه بالتأكيد رغبة طاهرء فهل فهل أعظم شرفاً بالنسبة إلى قائد 
عسكريّ؛ من أن يخلع خليفة ويولي آخر. لن يبقى طاهر إذن في 
الريّ طويلاء سيتقدّم نحو بغداد ما إن ينهي الاستعدادات اللازمة. 
ذلك كان علت أن الأسين أن يعكد قرارات سسطيرة خالة 
الوضع الخطيرء بدون إبطاء. وكان قراره الأول هو تسليح العيّارين 
وشحنهم ضد الجيش القادم من خراسان. ثم فتح السجون لكل 

من أراد القتال أو العمل في القطاع اللوجستي» وأجرى تشكيلات 
في قيادة طيشن فين كيرا من الشباب ومن الرتب الدنيا مكان 
الذينٍ كانوا فى الواجهة. وباع ذهباً كثيراً وأحجاراً كريةٌ و اد 
أخيراً أن د الناس» حتى لا تفرغ بغداد من سكانهاء فأغدق 
بشكل لافت على المغتّين وعلى «الممثلين» الذين كانوا يلعبون في 
شوارع بغداد وساحاتها العامة. وأقام مجلس غناء بعد مقعل علي 
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ابن عيسى بمدّة قليلة. وركما أنه حزن للمقتله واستشعر الهزيمة) فأراد 
أن يغتي؛ فبعث إلى المغتّين يأمرهم بالحضور. وبعث إلى إسحق بن 
إبراهيم بن ميمون الموصلي؛ لكن إسحق كان اختفى» واختفت 
عائلته معه. يبدو أنّه هرب من بغداد خوفاً من الحرب المقبلة) 
فالأخبار كانت تتواتر عن تقدّم طاهرء ثم إن الوضع بالنسبة إلى 
إسحق كان أكثر تعقيدأً. وحسابات إسحق كانت غير حسابات 
الآخرين» فجميع الناس يعرفون أن إسحق هو آفة إبراهيم بن 
المهديّ. كان إبراهيمٍ هذا يكرهه حبّى الموت» وهذا أمر معروف» 
واكان يكرة اناه أيغياً إبراهيم بن ميمون الموصليء وابن المهديّ 
ملازم فى هذه المرحلة لابن أخية امه وهو يعتقد أن ما يجري 
لبن سوى قلأقل واضطرايات عد بها اللتلافة: وستتهئ بانتضار 
الخليفة لا شكُ. لكن الأخطر من ذلك؛ هو ما بلغ إسحق عن ابن 
المهديٌ أنه يتهيّأ حبّى يعلن نفسه خليفة» كحل وسط لوقف 
سفك الدماءء إذا ما عجز واحد من الأخوين عن خلع الآخر. 


لم يكن إسحق على ثقة بأنَّ المأمون سينتصر ويعزل أخاه. لكنه 
كان ير بجح هذا الاحتمال. وإذا أراد الإنسان؛ في مثل هذه 
الحالات؛ أن يربح كثيراًء عليه أن يخاطر فقرّر أن يلعب ورقة 
المأمون» وهرب خارج بغداد حتى لا يُحسب على الأمين» وحتّى 
يستطيع بيع هذا الموقف فيما بعد إذا ما ربحت ورقته. 


ثم إِنّ الرشيد عندما أراد تعيين ولئَ عهده. احتار ما بين ولديه 
محمّد -الأمين وعبدالله المأمون» فبنو هاشمء أي الأرستقراطية العربية 
التى مهنا الخليفة الرَشِيدَة تريد الأمين والسباة على ما فيل أن 
رالدنة زميدة كاسة بضباء لكق ركيد كان يو" أن اننم محفين 
الأمين ينقاد لهواه» ويترك النساء يشاركنه في الرأي» وكان مبذراً 


رواية 646 


ما بين يديه. أما عبد الله المأمونء وكانب والدته فارسيّة اشتراها 
الرشية وتروجهاء:فكان: حَادٌ الذكاء سديد الرائ» يعرف أوزان 
الأشياء» وكان الرشيد مالا إليه» وكذلك كان كبير: مستشاريه 
ومساعديه يحيى بن خالد بن برمك» لكتّه لم يكن ليستطيع 
مقاومة إرادة بني هاشم وهو لا يريد ذلك أنه يُجِلّهِم وقد 
اشتهر عنه ما قاله لودب أبنه الأمين: «أقرئه القرآن وعدفه الآثار 
وروّه الأشعار... وخذهٌ بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه). 


كان الرشيد يريد إقناع بن هاشم بعبد الله المأمون» فلم يستطم. 
يريد إفناع بني هاسم مو 


نع كتب أخيراً وصيّته بهذا الخصوصء بعد دراسة متأنيّة» وتداولٍ 
طويلٍ وشاق مع مساعده يحيى البرمكي» وقد نضّت الوصيّة على 
أن كو الخلافة بعد موئة لابنه الأمين» م لأخيه المأمون من بعده» 
وفى الليلة ذاتها التى م فيها اتخاذ هذا القرار» َم اتخاذ قرار آخر 

هو ثولية الأمين. على 'الغراق» وتولية المأموة على خراسانة 0 
أَمّ جعفر فى تلك الليلة على الرشيد وقالت له: ما أنصفتٌ ابنك 
بكدودا يذ زايئه انراق وعديعه :راع ابحدقه ٠:‏ حدق مله لذ 
العدد والقوّاد (أي الجيش المدرّب)» وصيّرتَ ذلك إلى عبد الله 
دونه! فردٌ عليها الرشيد يومها بقوله: ما لكِ وللسياسة التي هي من 
عفنا م الرجال؟ 8 ولت ايبكالشلة زولك عمد الله 
الحرب» وصاحب الحرب أحوج إلى الرجال من المسالم» ورغم 
ذلك نحن نتخوّف على عبد الله من ابدك؛ ولا نتخوّف على 
ابنك إطلاقاً من عبد الله! 


وكان من بين بين الشهود على هذه الوصيّة التي ب سمّيت كتاب العهد 
يومذاك, ده الرشيد إبراهيم بن المهدي» وقد 9 في الكعبة 
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بالذات؛ حتى لا يبقى أحد في الأرض ليس على علم بهاء وقد 
ظنّ الرشيد أن هذا التدبير قد يشكل نوعاً من ضابط دفي يدفع 
الاثنين إلى الالتزام الدائم بها. 


لكنّ زبيدة لن تنسى كيف استوقف جعفر بن يحيى ابّها الآمبنء 
وهو يريد الخروج من الكعبة وإلى جانبه عمّه إبراهيم بن المهديّ 
وقال له: إِنْ غدرتَ بأخيك خذلك الله! وأجبره على القسم بذلك 
ثلاث موات» ولم تمض بعد دقائق على قسّمِه الواضح الصريح أمام 
والده الرشيد بأنّه سيحترم العهد وسيعمل بالوصيّة! 


ورغم “كل كلك الأعات الغليظة» والشهود, وإشهاد اللأ» فإِنّ ابن 
الملهدي لم يرفع صويه بشيء عندما اتخذ الأمين قراره بخلع أخزية 
المأمون. لم يعترض ولم يحدّر ولم 3 ولع .يكرد ولع بيتصج ولم 
ولا شيع وكأنّ قرار الأمين هذا أمر طبيعيٌ متوقع. 


وذ عله الأمين بهرت إسحق مال عمنة ابن الهندق من :الآمن 
ففوجئ بالسؤال لأنّه لم يكن على علم بذلك. وكان إسحق قد 
هرب يردا 2 أولاده وزوجاته وأتته وخدمه وجواريه وغلمانه. 
وأعواده والآلات الموسيقيّة الأخحرى التى كان يضرب عليها 
ويحتهاء وأخذ معه أكياساً عظيمة من الدنانير والدراهم والذهب 
اعجار الكريمة الأخرى والكتب الي ألفها في الموسيقىء 
وكذالك لأقصة برأيسناء الأغاني التي لحنها والده» وكلماتها وطريقة 
تلحيتهاء ولم يستطع الأمين شيك سوى أن أهدى بيوته التي 
اخلاهاء إلى وجهاء العيّارين» وفقراء بغداد وعامّتهاء ليقيموا فيها 


وبالعودة إلى رغبة الخليفة في إقامة مجلس غناء» فقد انتبه إبراهيم 


رواية 


ابن المهديّ الذي كلفة الخليفة بدعوة المغتين» إلى أنّ المغتى 
بسختّر قد اختفى أيضأء وكذلك ومالك وآخرون من الطبقة 
الاولى» وكثيرون من مغتّي الدرجة الثانية» فاستدعى على الفور 
معبد بن رباح» وكان قد سمع به» فامتحنه بحضور أخته محليّة 
بنت المهدي» فأعجب به وأجازه (أعطاه) بضع معغات من 
الدراهم؛ وأعجبت به أيضاً عُليَةَه وطارحته لحن من صنعهاء ومن 
كلماتهاء فأدّاه أحسن تأدية» ووعدته بأن تدعوه إلى عندها بعد أن 
نهدا 'اللأخوال ف اقريا إكشناء الله لعليه أضوانا رين أن يفتنها 
بصوته إلى الخليفة» وأجازته بضع مئات من الدراهم. 


وهكذا نصح إبراهيم بن المهديّ الخليفة الأمين بدعوة مغنّ شاب, 
0-6 معروفاً بعد في الأوساط الفتّية في بغداد» ولا يلتزم بيت أحد 
من الاشراف» واسمه معبد بن رباح» وقد وصل إلى بغداد حديثاء 
ولم يمض على وصوله بعد وقت طويل» «وسيعجبك لا شك» 
وسيكون بين المفضّلين لديك». 


لم يصدّق معيكل بن رباح ما جرى له فجأةٌ في هذه الأيّام الأخيرة: 
فهل هو في حلم أم أنّها الحقيقة الواقعة الملموسة؟ 


ففى بضعة أُيَامِ فقط» امتحنه ابن المهديّ وأخته ملي ودعاه الخليفة 


يا إلهي ! 


عندما تريد الحياة أن تعطى! 


يحبٌ معبد صديقه أبو زكار» ويتعاطف معه من كل قلبه» وقد 
بكى للظلم الذي لحق به. وسالت دموعه حتّى بللت لليته» وهو 


معبد يجح في بغداد ٠.١‏ 


يستمع إلى ظَنّ تحدّب عن مأساتهاء لكنّه في الوقت نفسه لا يمكنه 
ان يرفض دعوة من اخليفة! هذا حلم سماوي يتحقق. هذه هذّية 
ربانيّة لا يستطيع أن يرفضها. هذه معجزة إلهيّة فكيف يملع 
حدوثها! وقع اختيار العناية الإلهيّة عليه» هو الذي لم يحظ حتّى 
الآن بأمير أو شريف يدعوه ليغتّي له في بيته؟ 


يحبٌ معبد بن رباح صديقه أبو زكار» ويحبٌ جارية جعفر 
البرمكي المظلوم ظَنَّ» لكن فرصة العمر الآن سنحت»ء فمن العبث 
تفويدياء وكان أل الكالى لهذا التناقض "بين العتناقة والمصلحة 
هو زيارة أبو كار بإطلاعه على أمر الدعوة والتحادث معه. 
وهكذا كان. سر أبو زكار كثيراً لصاحبه» لكنّه حذره فى الوقت 
نفسه من أن أيَامم الأمين باتت معدودة» وأنّ كل من شرييدوله 
الآنء وكل من يدور في فلكهء سيكون مرذولاً ومضطهداً فيما 

بعد. وأخبره بهرب إسحق بن إبراهيم الموصليٌ؛ فخاف معبد 
وفعت لكنه فى الأخير قال: احذ 171 التى سيعطينى إِيّاها 
الخليفة» وأهرب بها إلى أقاصي الأرض؛ مع ابنتي وزوجتي اللتين 
تنتظراني في الحجاز, أو أهرب بها معهما إلى اليمن» كما هرب 
الغريض الغنّي إليهاء خوفاً من نافع بن علقمة والي الخليفة الوليد 
على مكة» وبقي فيها حتّى مات. 


لكنّ الغريض لم يمت ميتةً طبيعيّة إن كنتٌ لا تعلم! قال له أبو 
َس 
ساض 


ففوجئ معبد بهذا الخبر» وقال له: كيف مات إذن» قال إسمع: 


07 إلى اليمن» 7 0 أن يُقيم فيها طَوال 


١١٠١* 


رواية 


عن ار أله لم يكن يرتزق فيها شيئاً بغنائه» فقد كان هذا الفنّ 
فى اليمن في تلك الأيَام لا يُربح شيئاً. وذات يوم» استدلٌ عليه 
52 له تجار يعشقودن غناء وقصدوه إلى حيث يقيم» فوجدوه 
في منطقة بعيدة لم تبلغها حضارة بعد. ونا رآهم بكى» فقالوا له 
ما الذي يبكيكء قال: «وكيف يطيب لي أن أعيش بين قوم 
روني اعيل عودي فيقولون 0 يا هِناه! 0-6 0 
منه أن يعني 9 فرفض» 0 را ع 50 وقالوا له 7 0 
عندئذ ره شاة» وخرطوا من مصرانها أوتاراء شدّها على 
عوده والدافع: يختي 
هُمْ ركب لقوا ا 
كما قد تجمع السبل 


فطربوا وسرّوا سرورا لاا يوصف»ء وعادوا وكرّروا محاولتهم لإقناعه 
بالعودة معهم إلى الحجاز» «فكل بها يشتاقك»! قالوا له. وظلوا 
يُرغبونه) ويعدونه بالتوسشط لدى نافع بن علقمة حتى اقتنع معهم 
ل مضوا لينهوا أعمالهم, » على أن يعودوا بعد يام ويأخذوه معهم 
ونا عادوا وجدوه ري فسألوه عمًا جرى» فأخبرهم أن «قوماً» 
دخلوا منزله في الليل دون استكذان» وطلبوا منه أن يغنّي لهمء 
فتطيّر منهم وخاف, لكنه لم يكن يستطيع التهرّب, فغتى لهم 
بعض الأغاني» ثم طلبوا منه أن يغنّيهم : 


لقد حقّوا الجمال ليه 
ربوا منّا فلم يثلوا 


فغْنّاهاء لكنه قبل أن ينتهي منها قام واحد منهم وث ع كثيل 
الشعن وقال» واحستت والله!» وضربه على رأسه. فسقط فاقدا 
وعيه) لا يدري أين عو رولا أراني إلا سأموت» قال الغريض 
لأصحابه. . ثم أقام عنده أصحابه وأسعفوه لكن عبثاً. كانت الضربة 


قاضيةٌ فمات منهاء ودفنوه وانصرفوا! 
هكذا مات الغريض يا معبد! 


فقال له معبد: لم أكن أعرف هذه الرواية. كنت أعرف روايتين 
فقط عن وفاته» الرواية الأولى أنه مات بعد أن غتّى هذا الصوت 


بالذات: 
لقد حقّوا الجمال ليه 
ربوا ما فلم يلوا 


أن ان علمه يا وتهاء ان 'للا ١‏ في الكان لامي 
هو أنه ل عن أن أقعدته الحويه 555000 


ف التعو: 


قال أبو زكارء أعرف هاتين الروايتين» وأغرف رؤايات: أخرى أيضاء 
لكننى رويت لك هذه فقطء لأنّ فى ذلك مصلحتك. 
-فيفت؟ 


أجابه معبد بلا تردّد: فهمت بالتأكيد! لكن ما العمل في رأيك؟ 
فال أبو؟ركاز؟ لا شك اثلا كك أن جعهوب من الذهات 
لعنده. لكن ماذا ستغتّي له؟ قال معبد: بت ليلة وأنا في الطريق 


إلى بغداد قرب ديرء فسمعت الرهبان فى الليل يغتّون لحناً رائعاء 


رواية 


فأحذته وغئيت فيه هذا الشعر: 
يا أمّ بكر حبّكِ البادي 
لا تصرميني إنني غادي 


قال أب كا" إنقيدا تمن الست لمضين ]ل سارف وهو قاع رن 
شعراء الدولة الأمويّة» التي دفع العبّاسيّون الدماء لقلبهاء وهو لا 
يُعدَ من فحول الشعرائى وقد قصد خلفاء بني أميّة فمدحهم 
وأعطوه» وخصوصاً الوليد بن يزيد. سيهزأ منك ومن جهلك ومن 
اختيارك جميع الحاضرين» ولن تكون بالنسبة إليك فاتحة جميلة؛ 
بل بالعكسء سينتشر صيتك بين الناس على أنّك بلا فطنة ولا 
ذوق إن امتميةين عبد ارد هنا اعد الزليد شعرا داك هدة 
فأتكاف. وأزاد حؤدث الؤليد دق و كان لوطتا زتديقاء أن يلوطب 
(هكذا يقول العبّاسيون الآن)» فلكنية وأخير الخليفة هشام بن عبد 
الملك عمٌ الوليد (وكان يكره الوليد ويريد خلعه عن ولاية العهد) 
وقال له: 

فقال له هشام ولماذا؟ قال: 

نه واللهِ لولا أنت لم 


لم برها قبله متي أحذ 

قال هشام وما هي؟ قال 

رام جهلا بي وجهلاً بأبي 

يُدخل الأفعى إلى خيس الأسذ 

(الخنيس هو يفنا الأسدء والكناية واضحة | تخفى ) 


معد ينجح في بغداد ال 


مناصريهم رغم أن أَيَامْ الأمويين انقضبت من .زمان» مدل عشرات 
السئين» وقد هُدمت قصورهم وقُتلوا. ومن لم يقتل منهم نفى 
نفسه إلى أقاصي ار وَادّْعَى افكنا آأخن وعمل كما يعمل 
الناس العاديون حتّى يستطيع العيش. و نبشت قبورهم التي فيها 
9 منذ غخرات السنين» وأخرج ما تبقّي منهم فيها إلى النور» 
فأهين وأحرق» ود رماده ٠‏ في الهواء وماء الأنهر حتى لا يبقى منهم 
0 


كم كانت تكبر فرسة الباحفين عن يقايا الأموتين -عندما كانوا 
يقعون على هيكل عظمي ما زال متكاملء فيعمدون إلى صلبه 


وجلده» قبل أن يحرقوه ليحوّلوه إلى ذرّات زائلة من غبار كوني. 


انتبه! قال أبو زكار. وقال: أما تعلم ما قاله أبو جعفر المنصور 
(الخليفة العباسيئ الثاني بعد العبتاس السفّاح)» قال في خطبة له بعد 
أن قعل أحد العاصين عليه: «أيها الناس» لا تخرجوا عن ا 
الطاعة إلى وحشة المعصية!») فانتبة! وقالت له ظَنّْ إطل حاجبيك 
بدهن 2 أتونب) فقال لها وما دهن أبى آوتة قالت هو الدهن 
الذي كان يطلي به حاجبيه أب أيوب وزير المنصور وكان المنصور 
قد عزم على قتله لأنّه اتهمه «باحتجان الأموال» (أي بالبخل بها 
على الناس ومنعها عنهم) واتهمه أيضاً بسوء النيّة» وكان الوزير 
على علم بذلكء. فاستطاع الحصول على دهن فيه شيء من السحر 
كان يطلي به حاجبيه؛ قبل الدخول على المنصورء فصارت له 


شهرة في الخاصة والعامة من الناس. 


وهل عفا حم الشور؟ قال معيك لا لم يعف عنه قالت ظَنٌّ» بل 
كله أضيرا بعد أن كن هله وما تَفْعّه هذا الدهن إذن؟ قال معبد. 


رواية 


نفعه في أنّه أخوقميك رغية مضو هرا جل را كف ونا 
ضرره؟ قالت ظنٌ. 


وهكذا قرّر معبد بن رباح أن يحصل على هذا الدهن الذي ليس 
منه أي ضرر» وإن لم تكن له فائدة. 


وقيّر بعد تفكير طويلء أَنْ يغنّى الخليفة لحناً في شعر أبي نواس» 
الذي يقول فيه: ١ ١ ١‏ 
وإن جرت الألفاظ منّا بمدحةٍ 

لغيرك إنساناً فأنت الذي تعنى 


وقدر أن بيغت "أيعا ما ف كس أن الععاهية اندي يد كر كية 
الخليفة الرشيد بوعده بتزويجه من الجارية عتبة: 

ولرتما استيأستُ ثم أقول لا 

إن الذي ضمن النجاح كريم 


وهما لحنان معروفان في أوساط الخاصّة» ومختلف في هويّة 
مؤلّفهما. فبارك أبو زكار اختياره هذاء وإن لم يكن مقتنعاً به في 
أعماق قلبه, ونتئ له الجاع وكدو عل تيسقة بألا يووظ الفنة 
أكثر من اللزوم لأنّ الأمين لا بدّ سيُخلع قريباً وسيحلٌ محلّه 


الملأمون. 


حافظ على خط الرجعة! هذا ما أنصحك به باختصار. قال له أبو 
زكار عشية اليوم الموعود. 


ودخل معبد إلى قصر الخليفة» في صحبة إبراهيم بن المهديّء لكن 


وراءه 00 ثم تركه. 1 0 0 5 في المكان الخصص 


لم يكن معبد يعرف أحداً من الحاضرين» لكته استطاع تمييز المغتّين 
من لباسهم؛ فكلٌ واحد منهم كان على هيئة مختلفة اختارها 
لنفسه. لم يكن إسحق بن إبراهيم بح الوصلى ينهم بالتاكينة لأن 
معبدٌ كان يعرف أنه هرب من بغداد. 


وكان عدد الحاضرين قليلاً جدّأً اختارهم الخليفة من بين أخلص 
ندمائه وأقرب الناس إليهء وهؤلاء كانوا إلى جهة أخرى من القاعة» 
غير الجهة التى كان فيها المغثون» وكان كل واحد منهم جالسا 
على مقعد حسب مرتبته وقربه من نفس الخليفة. 


ثم ججيء بالطعام» فأكلواء وأكل معبد بانتباه وحذرء اليم في 
الإنسان على مهل وباعتدال. عليه ألا يعطي الانطباع بأنّ هذه 


ثم بعد الطعام جاء الخدم بالماء فاغتسلوا وتمْشوَكوا (نظفوا أسنانهم 
بعيدان من المسواك)» و ثم جاء دور النبيذ! 


هذه هي القاعدة الفضلى في لصبور الخلفاء والأمراء والأشراف» 
وعند ل م أحين الشرب وأتقن طقوسه. الطعام أولاً ثم 
الاغتسال» ثم مرحلة الشرب التى تمد إلى ما شاء الله. 


ثم سمع معبد بن رباح صوتاً يعلن قدوم الخليفة) ورغبتة هذه الليلة 


١68 


رواية 


بإزالة الستارة ما بينه وبين المدعوّين» فخفق قلبه. ثم أزيلت 
الستارة» وأطل الخليفة بذاته وبكل بهائه» كينونةٌ مختلفةٌ» فوقف 
والوزير» وصمْقوا وهتفوا بحياته. وبنصر الله له على اعدائه. 


وأن صدره يؤله» ثم أغمي عليه لكنّه استعاد وعيه بعد لحظة. 


على الفور» لحسن تحكاة: وشكر العناية على استدراكها إِيّاه. 


كنت مكل لابو زكار ألا يحب الخليفة؟ قال في نفسه. بل كيف 
يمكن لأحد كائناً من كانء ألا يحت الخليفة؟ وأحسّ ىّ بسائل يبرد 
بين فخذيه. لقد استمنى بدون أن ينتبه؟ أو بال؟ أو ربما الاثنان معاً؟ 


الآنّ الانّ فهم معبلك بن رباح» لماذا ليس ب بين الحضور تتتباك! ولماذا 
لا يُسمح للمتناء بمنادمة الخليفة) والله لو كان بين الحضور امرأق» 


لشهقت شهقتها الأخيرة! 


والله لو كنت امرأة لحبلتٌ من طلته هذه! قال معبد في نفسه. 
غنّت إحدى جواري الخليفة المفضّلات ولا (ضعف)) لحسن 
حطل لأنه يستحيل عليه الآن أن يستعيد اتفاسة وأن يسيطر على 


وصنعست ضعف العود في جره واندفعت تغنتي: 
كُلَيِتَ لَعمْري كان أكثر ناصراً 
وأكثر حزماً منك صُرّجٍ بالدّم 


معبد ينجح في بغداد ١٠‏ 


فتطيْرٌ الأمين من هذه الأغنية» وعبق لونه فورأء وقال لها «اسكتى 
قحك الله!). 


لأنّ كليباً قل! وكان سيّد بني تغلب» القبيلة الشهيرة فى الجاهليّة 
والإسلام» وهو من الشجعان الأبطال؛ الذين كانوا د من 
حيث أهميّة سلطانهم؛ كانت «منازله) (أماكن تجواله وإقامته مع 
قومه) في يجد وأطراف جد وبلغ من هييته أنه كان يحمي «مواقع 
السَحاب» فيقول مثلا: ما تظلّله هذه السحابة هو 2 جمّاي! فلا 
يعود أحد يجرؤ على أن يرعى قطيعه في أي مكان من الأمكنة 
التى تظلّلها هذه السحابة. حبّى ذهب سلطانه مثلاء فكان يُمَا لل 
ل كان آمناً: «هو في حمى لي وقتله جشاس بن مرة 
البكريّ ( أخو زوجته!) واشتعلت على أثر مقتله حرب البسوس» 
بين قبيلتي تغلب وبكرء وكانت أطول حرب في الجاهليّة» ودامت 
0 ْ 

وَإيّاه عنى النابغة الجعدي بقوله: 

كُلَيِتٌ لعمري كان أكثر ناصراً 

وأكثر حزماً منك ضصُرّج بالدم 

«اسكتي قحك الله!» قال لها الأمينء لأنَّ المعنى واضح؛ فكليب 
الذي كان ملكا أو كالملك» والذي كان مغالة في القوّة والشجاعة» 
قُتل واصُرّج بالدم). وقطب الخليفة حاجبيه» وانغلق على نفسه. 
فاقترب عظماء الحاضرين منه» وراحوا يحدّثونه ويخففون عنه. 
ويطمئنونه» إلى أن عادت إليه ابتسامته» ثم أمرها بالغناء من جديد. 


وضعف كانت في الحقيقة من خواصٌ جواريه» وكانت في غاية 
الهم والخوف على الأمين من أخيه المأمون» وكانت خائفة على 


رواية مل 


مولاها الخليفة ومضطربة» ولم تكن بالتأكيد نظن أنّ أَيَامَاْ فقط» أو 


أمرها إذن أن تغتّي من جديد فغتتُ: 
هم قتلوه 7 يكونوا مكاتة 
(المرازب جمع ان لزان هو القائد أو الرئيس) 


المعنى واضح. وهي في ا حقيقة تقول خحوفها وهواجسها لا رعنهاء 
ا ل قال لها غثيني شيئا آخرء 


عاد لم يكن بيع انكرن فى لمن 
أنيسٌ ولم يسمُّز بمكة سامرُ 


وهو صوتث معروف» ويحكه الأمين ويطلبه دائماً عندما يكون فى 
عر نشوته وطربه. لكن يبدو أنَّ المعاني كثيراً ما توجدها الظروف» 
وبلغ غضب الخليفة اقهناة لذن قائل هذا الشعر هو مضاض 
الجرممي (أي سس قبيلة 0 وكان أسم جذه يما ا 
الرحمن» وأنجب منها «نابت») الذي تولى سُؤُون اليِيّتة الحرام بعد 
وفاة آبية إتتشاعيل : لكن تابث :مات باكراء. وتولي شوون:البيك 
بعدّه حده لأمه شان بالدّات: 


ومنشأ قبيلة رمم بلاد اليمن» وعندها وعيلت في ترحالها إلى 
58 رأت بلدا طيبا وماء وشجرأء فأقامت فيها مع ملكها 


معبد يدحح في بغداد ١١‏ 


وكانت العادة أن تخرج القبيلة من اليمن» وعلى رأسها ملك 


ويقول الزواة إن قبيلةٌ أخرئ: اسمها قَطوراءء على زآمنها السعيدعء 
جاءت ار وأقامت في مكةء ما رأت فيها بلدا طيباً 


وقد أقامت جرهم في أعلى مكة وأقامت قطوراء في أسفلٍ مكة) 
قبل كل واحد بالاخرء فكان مضاض «يعشِر) من 220 من 
أعلاها (أي يأحذ عشر المال)» وكان الشميدع يَعشِر من جاءها من 
أسفلهاء إلى أن اقتتلوا ذات يوم» وشفكت الدماء» ثم «اصطلحوا) 
بعد أن ع مُضاض أسفل مكة أيضاًء «فنحر) للناس» وذبح لهم 
الذبائح. 


ويقول الرواة» إن سيلاً جاء فدخل البيت فانهدم؛ فأعادت جرهم 
3 


ومع مرور الأَيَامء بدأ الجرهميّون يستخفون بحقٌ البيت» ناحو 
يرتكبون فيه أمورا عظاماء ويحدثون فيه أحداثا قبيحة. ولما كثر 
بغيُهم» قال 0 00 الحفيد: رن 0 انه له بقاء 
ولم يعظمورة: ب عفر ل 
فاجتحتموهم فتفرّقوا في البلاد» فلا تستخفوا , يحو ارم وخرمة 
بيت الله ولا تظلموا من دخله وجاءه معظماً لحرماته 5 خائفا أو 
رعواي عوارف فإنكم إن فعلتم ذلكمء ؛ تخوفتٌ أن تخرجوا منه 
خروج دل وصَغار» حتى لا يقدر اجن منكم أن يصل إلى الحرم. 


رواية 0 


ولا إلى زيارة البيت» الذي هو لكم حرز وأمن» والطير تأمن فيه !). 


ركلف الم وكارك انيدي الود لقان التو عار 
لأنهم كانوا مقتنعين بأنهم من القوّة بحيث إن أحداً لا يستطيع 
إخراجهم» فكانواء كلما حاول نسحم يردون عليه بالقول: ومن 
الذي يُخرجنا منه؟ ألسنا عرد العرب» وأكثرهم مالا وسلاس]؟ 


ودامت الحال هكذاء إلى أن هربت القبائل من مأرب في اليمن, 
خوفاً من سيل العرم» وانتهى المسير بقبيلة مخزاعة إلى مك واقتتلت 
ص جرهم التي رفضت أن يجاورها أحد, وانتصرت خزاعة؛» وصار 
أمر مكة إليهاء وتفرّقت جرهم, وقُتل منها الكثير» ولم يدخ برأسه 
إلا ون عرو ركاف مصاص من بين الدين هربواء لكنه أرسل إلى 
بني راع بعد مدّة من الوقت» يستأذنهم بالعودة» فرفضوا رفضاً 
قاطعاًء بل تشدّدوا بعد ذلك» في م أَيّ جرهمئ من الاقتراب 
من مكة وقد قال لهم ستّدهم: من رأى منكم جرهمياً قد قارب 
الحرم فدم هذا الجرهميّ مدو وفي نلك الأتناء «نزعت» 0 
لضاض إلى مكة» وكانت في قَتوْنَى أَوَل اليمن» فسار مضاض في 
طلبهاء حتى أطلّ من مكان مشرف على مكة, فرأى رجالاً من 
حزاعة تذبح إيلّه وتأكلهاء فخاف وعاد دون أن يفعل شيئاً. ٠‏ وفي 
هذه المناسبة قال قصيدته الشهيرة: 

كأنْ لم يكن بين الحبخون إلى الصّفا 

أنيسٌ» ولم يسمْر بمكة سامر 

بلى! نحن كنا أهلّها فأبادنا 

صروف الليالي والجدودُ العوائز 


عند مدافن أهلهاء ومنهم من يقول إنه الجبل المشرف على سشعب 
الجرّارين قرب مسجد البيعة. 


الصفاء مكان مرتفع من جبل أبي قبيس في مكة. 
صروف الليالي» يبدل الأيام وتقلبها 
الجدود العواثرء» الحظوظ السيئة). 


كيس يعن هلالا يستطري» اليه الاين نولا اتضت: لذلك 
كان على المغنّي أن يكون شديد الثقافة حتّى يستطيع النجاح؛ 
ويقول في نفسه إِنّه عليه أن و )ا 
شاعرا أ أيضاء وكان في 0 فيه عدا بالموسيقىٍ ومتطرا 256 
عقا ولولا ذلك لا استطاع بلوغ هذه المرتبة فى أعين الخلفاء. 


اضطرب الأمين إذن وغضب غضباً لا يوصف» لأنه تطيّر من هذه 
الأشعان وات أنه مندذرة إثاة يدنة أجله كثال عندذاك لحازينه 
ضعىس» 5 كانت 0 م المفضّلات لديه: : قومي عني يا 0 
مذعورة 0 فعثرت 35 5 كانت بين يديه فكسرته 
وسال النبيذ في 1 ا نجام وكانت هذه الكأس عريزة على الأمينك 
وقد سمّاها! 


وقصة هذه الكأس أنه دخل يوماً على أبيه الرشيد في عرّ مجده. 


رواية ه١١‏ 


وهو سديد الانشراح فى مجلس شراب» فرآه يشرب من هذه 
الكأس فأحبٌ مرآه على هذه الحال» فطلبها منه فأعطاه إِيّاها. 
كانت تسع عدّة أرطال. 


وهكذا لم يتسنّ لمعبد بن رباح أن يُغتّي في تلك الليلة. لكته تعلم. 
تعلّم ماذا عليه أن يغتي في حضرة الخليفة. وفهم معنى أن يؤلّف 
المغتون كلمات أغانيهم؛ وأن يتأنُوا في اخختيار الكلمات من بين 
الموجود. 


وأخبره بأنّه استأذن الخليفة فى اصطحابه لحضور مجلسه مرّة ثانية 


وكانت بغداد بدأت تستشعر الحصار الآتى لا بدّ بعد قليل» بعد 
أيَام أو أسابيع على الأكثر. وكان اليم يضاعك جهوده باتحاة. أن 
تبقى الحياة طبيعيّة في بغداد» في جميع اخالات؛ وكان يعنية أكثز 
ما يعنيه الأغنياء» الذين كان يراقبهم حتّى لا يهربوا بما لديهم من 
أحوزال #الذمي وما شابد عه احضاز كه ويعاون» لأنه كان 
تعرقع أنه سيحتاج إلى هله الأموال قربا بدا وكانت 1 
يدا تروج وقكا روهداء عن انتشار العيّارين في كل مكان؛ وعن 
تحكمهم بأمور النامن» وعن تعدّياتهم على الممتلكات وأحياناً 0 
الأعراض. وكان الشيء الأكيد أن هؤلاء العيتارين كانوا يضايقون 
الأشراف والأغنياء كثيراً في تحرّكاتهم» خصسرما في الشوارع 
المؤدية إلى أبواب بغداد العديدة» كباب الشام وباب الأنبار وباب 
خراسان وغيرها. 
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وخاف معبد بن رباح من هذا الجوّ المسيطرء وشغلت باله الأيَام 
المقبلة» فكيف سيأكل وكيف سيشرب إذا ما حوصرت بغداد 
ونشبت الحرب وطالت بيخ الحانديين: امور تشهل -البال, يحت أن 
يلها بالبدء فوراً بتخزين ما استطاع من المواد الغذائيّة التي لا 
تفسد عر ولكن الآنء وفي هذه اللحظات بالذات» يجب أن 
يجد «الأصوات) المناسبة» التي سيغتّيها مساء الغد في حضرة 
الخليفة» إذا طلب منه ذلك. يجب أن يغتّي للخليفة لحناً لم يسمع 
بمثله أحد. يجب أن يطربه كما لم يطربه أحد. ا 
فراشه؛ وهو يفكر بلحن يكون له من صنعته. وبكلمات لا 
تستدعي الحرّج أو الإهانة. ففكر بأن يغنيه ما اتفق عليه مع أبو 
زكار المّة السابقة. ثم قال في نفسه إنه الميغتيه الأغاني لخادتت 
التي اختارها المغنّون لابيه الرشيد» فقد أمر الرشيد المغتّين يوماء 
وعلى رأسهم إبراهيم الموصليّء أن يختاروا له ثلائة أصوات من 
جميع الغناء إطلاقاً» قدياً وتذ رقا فأجمعوا على ثلانة أضوات» 
هى لحن معبد نابغة الغناء فى شعر أبى قطيفة: 

القصر فالنخل فالجمّاء بينهما 00 

أشهى إلى القلب من أبواب جيرونٍ 

وحن ابن ,سريج في شعر عمر بن أبي ربيعة: 

تشكى الكمّيت 0 جهدثه 

وبين لو يستطيع أن يتكلما 

وحن ابن محرز في سعر نُصَيب: 

أهاج هواك المنزلُ المتقادة؟ 

نَعَمْ! وبه من شححاك مَعَالِجُ 


وهذه كلها أضوات عُنَيتَ نيه وطرب لها واختيرت على أنها 
أجمل أغاني الزمان» فلا خوف إذن من غنائها. 


١١١/7 رواية‎ 


وهذه أصواتٌ يستطيع معبد بن رباح أن يؤدّيها أجمل أدا وهو 
لم يؤدها في مكان ما في بغداد إلا صفقوا له وطربوا. وإذا كان 
صحيحاً أنه لم يغئّها بعد في حضرة الذوّاقة من ٠‏ الأ سراف والأغنياء 
رلا عندما امتحنه إبراهيمٍ بن المهديٌ) أو 2 ار الخليفة 
وندمانه» فإنه على ثقة تامّة بِأَنّ أداءه لها سيلقى إعجاباً. 


لكنّه قال إِنَّ شيعا واحداً في لحن سَمِيى المغتّي الشهير معبد أبي 
عبّاد» يجب أن يعدّل تعديلاً طفيفاً وهو الكثرة والإطالة والمطء 
فقد أكثر معبد أبو عباد من الأبيات في الأغنية الواحدة» ومط 
2 فى غنائه. من الأفضل إذن أن يختصر المط والإطالة, وأن 
00 فح عداة الأبياتك: خخاضة ون هذا الصوت امختار هو من 
خفيف الثقيل؛ ومزاج الخليفة اليوم ليس دك "ولايد أذ يكون 
مزاججه مؤاتياً لما هو أكثر حفّة. 


ولكنّ معبد بن رباح لم يختر بعدٌ لحن من تلحينه هوء ليغنّيه 
الخليقة فى حال «الدواسة القليفة ذل ! 


فماذا يقول لو سأله الخليفة ذلك؟ أيقول له ليس عندي شيء من 
تلحينى؟ 

وما الحنه معبد بن رباح في الحقيقة من أغانٍ حتى اليوم ليس كثيراء 
وهذه الأغاني التي لمنها هي إِمَا مسموعة غنّاها أمام أحد أو 
علّمها ل وإمَا سرقت منهء أمّا الأصوات القليلة الأخرئ: التي 
لم يغتها لأحدء والتي يحفظها في قلبه» كما يحفظ سرّأ عن كنز 
نادرء» فهل تصلح للمقام؟ 
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هل يصلح الآن شعر قيس مجنون ليلى الذي شهد موته؟ 


فاضطرب وأحس أن -#تكظانه يناف فناداه في قلبه. وبينما هو 
على هذه الحال دخلت عليه الجارية التي يسكن عندهاء ومعها 
الغلام التي تقول إنه ابنهاء وهو ما يزال يشلك في الأمرء فقالت له 
إنني خائفة علي وعلى ابني من هذه الأيَام المفيلة؛ وأسمع الناس 
يقولون إنها ستكون أَيَاما صعبة جدَاًء وإِنّ ضحايا كثيرة ستقع 
وقالت إنها تخاف أن تنام وحدها مع ابنهاء وهي تسمع العيّارين 
في الخارج يروحون ويجيئون» في حركة لا تهدأء وسألته أن يسمح 
لها بأن تنام فى زاوية من الغرفة معه. فاستجاب لهاء وأراد أن 
يخبرها بأنه سيذهب غلداً في صحبة إبراهيم بن المهديّء ليغتي في 
حضرة الخليفة» لكنه خاف أن يكشف عن نفسه في زمن دقيق 
وحذر. 


فمن يدري؟ 


فقد يطمع أحد في الجائزة التي سينالها من الأمين» أو قد يحسده 
الحاسدونء أو قد ينتصر المأمون. الحكمة تقضى بالحذر والتزام 
الضصفت. 


وبينما هو كذلك غفاء فحلم أنّ يدين تنشدّان على عنقه 
وتخنقانه» فأفاق مذعوراً ونهض وجلس يتأمّل في الغرفة في هذه 
العتمة» ونظر حيث تنام الجارية ومن تدّعي أنه ابنها» ثم انتبه إلى 
أن هرّتين تدخلان من طاقة فى أعلى الحائط تحت السقف» 
وتورلان على الخائط كاثيها حكدرتان باحفدان كاقك وده 
منهما بيضاء والثانية سوداء. فعاد واستلقى وطن عينيه وحاكى 


رواية 1.8 


كأنه نائم» ولا وصلتا إلى الأرض ونفنا وتطلعيا ها ويمارا: ورانا 
الجارية وابنهاء فقالت السوداء للبيضاء: يجب ألا تسمع الجارية 
شيفاً فقالت البيضاء: ولا الغلام. ثم اندفع السوداء فغنت 
بأحسن صوت شعراً للأحوص؛ وهو شاعر غضب عليه الخليفة 
الوليد ونفاه إلى جزيرة «دَهلك» النائية الواقعة ما بين اليمن 
والحبشة: 


عَفا مُرْجَ إلى لْصَقٍ 

إلى الهضّبات من هَكرٍ 

(الععفا: مكان خالٍ لا يملكه أحد. مزج: اسم منطقة فيها غدير. 
الصق: مكان. هكر: مكان.) 


سحرتٌ معبد هذه الأغنية فتمتى أن يسمعها من جديدء فغتّتها 
البيضاء من جديدء» وكيرت الاثنتان غناءها عدّة موّات» حتى 
وأخذها» غديسا: وحفظيا كان يكم وهو وستعيها كأن سيطاة 
الغرفة التي هو فيها تموج؛ وكأ السطح سيرتفع عنهاء ثم فتح 
عينيه ورفع رأسه ليستطيع رؤيتهماء فرأهما تخرجان من حيث 
دخلتا وتقول إحداهما للأخرى: والله لا يُسمع هذه الأغنيةً أحداً 
و مات! وما إن خرجتا حتّىٍ نهض وأيقظ الجارية فأفاقت 
مذعورة ظانّة أن العتارين أحدثوا شسُبأء فقال لها ليس هذا ولكن 
هل سمعت شيئاً؟ فقالت لا! لم أسمع شيعا إطلاقأء بل كنت في 
نوم عميق! قال لها ألم تسمعي غناءً جميلاً؟ قالت لا! قال ألم 
تسمعي هرّتين غنّا هنا بعد أن دخلتا من الطاقة نحت السطح؟ 
قالت لا! ليتنى سمعتهما! قال والغلام؟ قالت له إن الغلام لا 
يوفظه شيء متى أغمض عينيه وغفا. فقال ألا تريدين أن أَغتّيه 
نلك قالت: اطارية فوراء :13 هذا :صوتك إن عليقه لاحد بحن أو 


نات إلا شحخض واخد: قال من؟ “قالت لا أدزي: لكنها أضافت: 
أخبو صديقكٌ أبو زكار فهو يعرف أكثر متي بهذه الأشياء! بأيّ 


غريب أهرز هذه الجارية فهى دائماً حاسرة عن وجهها فى حضوره. 
وعارية اليدين» وحافية القدمين» كأنّه من محارمها. 


لكنّ الجارية قالت الحقيقة رغم ما ادّعاه معبدى فأبو زكار عر 
أكثر من الجارية فقط» بل يعرف الكثير. يعرف كل شيء. ولا أخبره 
معبد في اليوم التالي بما جرى له في الأمس» طمأنه وفشر له معنى 
قول الهرّتين: ول تتسيينيا حول جنَ أو مات»» فقال له هذا 
صحيح إلا إذا غتيتها «عاري النية» ركقة واد تعارية كانه ان بشيلايه 
حسفا لذلك كن حذراً إذا لم يكن هذا الْشَرظل عتوقرا» وأسيرة 
كذلك أن إبراهيم الموصلي أبو إسحق حدث له الشيء ذاته» فقد 
ذهب يقضي يوماً مع جاريته ضياء» وكان قرّر بيعها بعدما عُرض 

عليه سعر مناسبء وذلك في بيت له جميل قربه عين ماء» وكانت 
هذه عادته؛ أن يمضي نهاراً ويبيت ليلة في هذا البيكة مع كل 
جارية يشتريها ثُمْ يبيعها بعد أن يعلمها الغناء. وكان تعليم الجارية 
الغناء يستغرق من الوقتء بالنسبة إلى إبراهيم» ما بيس ستة أشهر إلى 
سنة» ينتظر بعدها أن يجىء شاريها. لكنّ ضياء هذه كان يحبّها 
وكان يكره أن يبيعهاء لذلك كان يتهرّب من بيعها كلّما جاءه شار 
بأن يرفع سعرها. لكنّ حاكم أرمينية من قبل الخليفة (وكان يستى 
«(صاحب أرمينية))) الذي كان ف بغداد لقابلة الخليفة) وتأدية ما 
عليه من ضرائب» ومبادلة «محبّة) الم ظلفين الكبار بعشرات الألوف 
من الدراهم والدنانير» كان يبحث عن جارية تتقن الغناء لأنّه هو 
نفسه عالم بالغناء وذوّاقة» وقد نصحه وزير الخليفة بابرا هيم الموصلي» 


١95 رواية‎ 


يرفضه: تخروة ال دينار! لم يترد إبراهيم قبل أن يقول نعم! 
مكروه قبل أن يتسلمها رسول حاكم أرمينية. 


وغيد العصرة قن البيت" الذكون وكات الظقاين سميلا والشمس 
لم تغب بعد 2 مالت نحو الغياب» «واقع) إبراهيم جاريته 
(ضاجعها) وتمنّع بها بشكل غير معتاد» فسألته عن سبب هذا 
الشغف غير المعتاد» وعمّا يُرغبه فيها هذه الماة بهذه القوّة» إذ 
أحشت وهو يريق فيها أن ماءه ينحدر هادراً من جميع نواحيه؛ 
فأجابهاء ولم يكن قد أعلمها بعد (لم يكن هذا الإعلام من شروط 
الملكيّة)» بأنّه باعها ل«(صاحب أرمينية)» فحزنت كثيراً» فمن يترك 
بغداد الرشيد! وأيٍّ بلاد تساويها! ولكنها لا تملك أن تقول لا! 
ولا تملك أن تقول نعم! وما عليها سوى أن تطيع؛ وتألت لأتها 
كانت تشعر أن إبراهيم يحبّها وأنها تميل إليه. فلم تحسّ برجل 
ملكها كما أحسّت به. كانت تفرح عندما كان يجامعها بخلاف 
أغلب الآخرين الذين ملكوهاء وقد أكلت ثوماً عندها أرسل أحد 
مالكيها إليها يوماً لتتهأ له فضربها. 


م ارتاح إبراهيم بعك الضاجعة ملقياً راشه علن :فحذها: وبيهما و 
كذلك رأى سئورتين 0 على الدر- 4 واحدة بيضاء وواحدة 
سوداء. فقالت إحداهما: أتراه نائماً؟ فمَالت السوداء: هو نائم. م 
غنتاء فجن إبراهيم من الفرح» فقد أعجبته هذه الأغنية بشكل لا 
يوصف»ء وقال فى نفسه: يا ليتهما أعادتاه! فأعادتاه مرارا ا لأنهيننا 
فهمتا ما يريد. حتّى أخذه ثم بعد ذلك تحرّك فانسحبت 
الستّورتان» وسمع إحداهما تقول للأخرى وهما تنسحبان: «والله 
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لا طرحه على أحد إلا ؟ جَنّ!). 


و اختفت الستورتان نهض إبراهيم وسأل الجارية إن كانت 
سمعت أو رأت شيئأء فأجابت بالنفي» ثم قال لها أريد أن 
أسمعك لحناً أخذئه عن الحنّ منذ الحظات» فقالت له لماذا تريد أن 
تسمعني إِيَاه ألا تخاف أن آخذه عنك و«أطرحه) على أسيادق 
الجدد, قال بل نه لحن صعب لن تستطيعي أخذه من المرّة الأولى؛ 
فأسمعها إِيّاه فحنت من ساعتهاء وماتت. وخسرها إبراهيم الموصلي 
وخسر عشرين ألف دينار. 


لكن هذا الخبر أقلق معبد أكثر مما طمأنه فما معنى أن يعني هذه 
الاغنية «عاري النيّة) برفقة جارية؟ 


أبو زكار قال له هذا كل ما أعرفه! 
فهل بخل أبو زكار بمعرفته عليه أم ذه قلا لخاود مع ر فته ؟ 


ثم سأل معبد أبو زكار إن كان شعر الأحوص يليق بمقام الخليفة, 
فقال له لا شكء لان الاحوص نفاه الوليدء الخليفة الأموي» 
وتخبسةاوكانة بعك أن يلوط يعلعان الرليد وان يلوط نيه غلمان 
الوليد» ؛ ثم إِنك إذا غنيت بهذا الشعر فلن يؤخذ عليك مأخذ. غنّ 
الآن ع لا معنى له. هذا وقته. 


وتساءل معبد بن رباح إن كان أبو زكار يريد منه أن يغنّي هذه 
الاغنية) التى تعلمها من الهرّتين» للأمين» ليجنّ من ساعته. 
وليموت كما ماتت جارية الموصلي؟ وتذكر ما قال له مؤخحراً: 
سأعبد اليد التي ستقطء وأسن .الامين! 


رواية *؟١‏ 


تذكر معبد كل هذا وهو يتترّه في حديقة قصر الخليفة الواقع على 
دجلة وراء إبراهيم بن المهدي. وخاف! 


حاف أن يكون أحد يدري بأنّه يزور مغنّي البرامكة أبو زكار 
البغدادي الأعمى» وأنّ صئدافة تجمعهماء وخاف أن يكون أحد 
يتنضّت على أحاديثهماء لكته سلّى نفسه عن هذه الأفكار السوداء 
بما كان يرى فى حديقة القصر ويندهش له. وكان فى وسط 
القصر بركة كبيرة» يخرج منها الماء إلى دجلة؛ في قناة عبر حاجز 
من حديد مشيّكء وكان فى البركة سمكة اصطيدت للأمين عندما 
كانت صغيرة» فأحبها وعلّق في خياشيمها حلقتين من ذهبء 
افكطا كان يي مون مره ف اق دقر د عا كلف الله 
إبراهيم بن المهديّ: إنهما حبنا ياقوت! فخجل. 


كاد معبد أن يقع في الماء وهو ينظر إلى هذه السمكة بدهشة 
وذهول: واسة لوك الخليفة ورفانة إحناته وعةف بالاشيان 
سفن كأمية باسم كأنّها بشرء ويُزيّن السمكة بحلقتين كأنها فتاة. 


الامين يناسب عقليته! وسينتصر إن شاء الله. وسيعمل معبد كل ما 
في وسعه حتّى يسمح الخليفة لأبو زكار بأن يغتّي في مجلسه. 


وأعجب الخليفة بغنائه إعجاباً لا مثيل له فأعاده عدّة مرّات. ولأ 
أمره أن يغْنّي من تلحينه غتّى شعر الأحوص: 

غفا مُرّْجٍ إلى لصَّقِ 

إلى الهضّبات من هَكر 


معبد بدجح في بغداد ل 


غنّاها كما سمعها من الهوّتين» أغمض عينيه على حلمه الذي لم 
يكن يحلم به وغتّى. لم يكن يريد أن يجنّ من يسمعهاء ولا أن 
يجن بالاخصٌ الآمين» فهو يشعر في أعماقه حبّا له» ولكتّه اندفع 
يغنّيهاء نيا سحرته وأراد أن يسحر به الخليفة» وطرب بها 
الجميع) واستعاده إِيّاها الخليفة مرارآء وأعطاه. 


أعطاه خمسمئة دينار. وهذا المبلغ ليس كبيراً بالنسبة لخليفة أطربه 
مغن لكنه كثير كبداية بالنسبة إلى معبد بن رباح. هذه أُوّل 
خطوة في رحاب الجنّة. ولولا أن الخليفة بحاجة إلى أموال يؤمّن 
بها تكاليف الحرب لكان أعطاه أكثر بكثير. 


وفى طريق عودته إلى اليك رأى معبل حركةً ليليةٌ غير معتادة. 
رأى العيارين فى حركة عصبيّة شديدة» كانوا يتنقّلون بسرعة» 
وكانوا ينقلون الحجارةً والعصيّ وقضبان الحديد والمككانس 
والجرابات» فتساءل عن كل هذا. 


وفي اليوم التالي قصد معبد أبو زكار فأخبره ما جرى» فشر له أبو 
وواعدة) لكنه نص حه بألا يتوتط كثيراً. 17 سأله معبك ما معزنزى 
التورّط «كثيرا»)» لم يجبه ابو زكار» لكبّه أخبره على الفور أن 
حم افر ضار دري عدات انه عن الا يات سيدا ونس مد 
العاصمة» فاضطرب معبد وقال لكتّني لا أستطيع أن أرفض حين 
يُرسل الخليفة في طلبي! قال صحيح لكن لا تتوّرط كثيرا! 


ثم قدّم له قسماً من الدنانير التي حصل عليها من الأمين فرفض» 
لم يقبل منها دينارا واحدا. لكتّه في المقابل باح له بسر خطيرء 


رواية 


أخبره أنه صنع نا للمامون: وسيعلنه: لخازية؛ :وسيرسلها ليه لتعئيه 
له! 


وهل تجرؤ؟ 


لم يعد عندي ما أخسره بعد مقتل جعفر! تآمرب زبيدة» والدة 
الأمينه فقعل الرانيدا سعفئ فى تكون الخلافة للأمين» لأنها 
كانت تعرف أنَّ جعفر يريد الخلافة للمأمون» إذ إِنَّ والده يحيى 
فيز :الذي اقعري أ الأمون رشي وعلقت ممه فور الاميرن: 
فاضطرب معبد لهذا الكلام» وأحسّ بخطورة الأشياء» وهو في 
الأخير لا يهدته من كلّ هذاء إلا أن يُعترف به كمغنّ » وأن يجمع 
مالا بتكم به ويتفرّ للغناء. لكنّه أدرك أن الأو ليست بهذه 
البساطة وأنّ عليه أن يختارء وأن يكون له رأي في ما يجري. 


الا ل ا ر2 ا ار ل 


فهل سيكشي: أمزة غنو أيضاء وغل “ستلقتفة عه لأنه. أحقى عملية 
تآمر علىا-الخليفة؟ 


لن يخون أبو زكار. هذا بالنسبة إليه أمر مفروغ منه. 


وبلغت كتائب جيش طاهر أطراف بغداد» وبدأت تنتشر حولها. 
وأيقنت قلوب الناس بغلبة طاهرء وبأنّ الخلافة آيلةٌ عاجلاً إلى 
المأمون» فراحوا يخبكون أموالهم أو يهربون بها سراً إلى الأمكنة 
الأمنة جارخ بغداد أو يهربون إلى المناطرَ ق التي باتت في حمى 
للأمودم ١‏ الأمين ا ما هي عليه أن ينم الدفاع ع عن 


فأمر وزيره الفضل بن الربيع» أن يجري تقديراً للأموال الموجودة في 
بغداد» من دراهم ودنانير وذهب وأحجار كريمة متنوّعة» وكل ما 
باع أو يشترى به. وكان الفضل بن الربيع من أقرب المقرّبين إليه» 
بحيث إنهى أي الخليفة» عندما سمّى ابئّه موسى ب«الناطق بالحقٌ)»» 


أمره بأن يعلن ذلك على الناس 


وكان الفضل أيضاً موضع ثقة الخليفة الذي أمره بأن يُقنع مشايخ 
بني هاشم وكبار رجالات الدولة» بآن يبايعوا «الناطق بالحقٌ) وهو 
يومكذ «طفل لا ينطق بأمر. ولا يعرف حسناً ولا يعقل قبيحاًء ولا 
يخلو من الحاجة إلى من يخدمه؛ في ليله ونهارهء ويقظته ومنامه, 
وقيامه وقعوده). 


وقد أتد قرار المبايعة هذا يومذاك على الفور علئّ بن عيسى بن 
ماهان. 


بغداد يُعرف 55 الأعس: 


أضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الإمام ورأي المشير 
فعال الخليفة أعجوبة 
وأعجب منه فعال الوزير 
وأعجبٌُ من ذا وذا أنَنا 


نبايع للطفل فينا الصغيرٍ 


١ 


رواية 


في الأمر وما تحتاج له الخلافة» في كل الميادين» حتّى تستطيع 
الصمودء وقبل أن ينتهي الاجتماع فاجأ الجميع بأن طلب منهم 
إحضار ما يملكون من مال للدفاع عن بغداد, وقال لهم: تَثلوا 
بأغنياء خحراسان (المقاطعة التي يتولآها أخوه عبدالله المأمون) فد 
أعطره كل ما يملكون؛ وهو في الوقت نفسه المعتدي. وهو الذي 
نلك جسؤة الخلافة المددبينه وثسيزة القواد ادبي وخسراء 
الحروب, «فهاتوا اليوم ما عندكم)! لكك القلوب» كانت.بدات 
تنشد إلى طاهرء فأمر عند ذاك بعفو عام عن المساجين جميعاء 
وأعطى العيارين ما طلبوا وما استطاعء» وعينٌ قوّاداً جدداً في أعلى 
المراتب» وأعطاهم ما استطاع عن امال واللسالشفات» دون أن 
يعطي القواد القدماء شيعا فاستخل طاهر هذا الوضع» واستمال من 
قد على استمالته) وجح في حنّهم على الانتفاضة عليه أي على 
الأمين» لكن الأمين قضى عليهم. 


وبلغ طاهر منطقة الياسرئة» : في أطراف بغداد» وانتقل منها فنزل في 
باد الابيانة في الجهة الغربية, قريباً:من النطقة التي كان يسكن 
فيها معيد بن رباح وا زكار ومعه الجارية طن وأمر طاهر أحد 
قوّاده المساعدين» وهو هرثمة بن أعين» بأن يتسلم المنطقة الشرقية» 
وكلف هرئمة مساعده زهير بن المسيّب الضتى بالعمليّات الميدانيّة 
اموه اننا حك الم وى جيل التواعر العا ريه الانية تين الهزيرة 
وواسط. ونصب زهير على بغداد المنجنيقات» فتأدّى الناس منه 
وعانواء لكنٌ العيّارين وإلى جانبهم المساجين والعامّة الآخرونء 
صمدوا ني وجهه بشكل لا يوصفء. ودافعوا عن بغداد دفاعاً لم 
تشهده مدينة محاصرة» وكانو يقاتلون شبه عراة يسترون أوساطهم 
بالميازر» وقد لبسوا على رؤوسهم ُوَذاً عن ورف الدخل» خا كزه 
بأنفسهم حتى صار يشبه الوذه وسمّوه ُوَدأَ وصنعوا من ورق 


فعبد يجح في بغداد / ١5‏ 


النخل والقصب تروسأء حشوها بالحصى والرمل حتّى ترد عنهم» 
وسغرها تروساء ركان على “كل عر من عرلا المدارين كنه 
العراة عريفٌ, وكان هذا العروه وير كي عدئ تَقَر 2 
العشرة» وكان هذا النفر ل إلى فرسن يمد إن يكوة البان ها 
يجعله شبيهاً بالفر س: كانت تُعلّق في رقبته مخلاة» وتُربط إلى 
مؤخحرته عصا فى آخرها مكنسة ليكون له ذنب » ويُلقى على 
كفي عرف ايد وأصفر على عادة الناس تلك الأيّام فى تزيين 
الأحصنة المقاتلة وكان يُعلّق في عنقه جرسء ويُقتاد بلجام. 


وكاق على "كل ععرة عرفاء تقيية وغل كل عشرة تقياء قاقد 
وعلى رأس القوّاد أمير. 


كان ينقص جيش الأمين الأحصنة» والدروع والخوذ والمنجنيقات» 
والسيرتة القاطعة والرماح» وكل أدوات الحرب والتهاء بينما كان 
جيش أخيه المأمون» يملك 1 شيءع» ولا ينقصه شّيء يحتاج له 
جيش محارب. كانت لديه الخيول الفرهة النشيطة.» والدروع 
والتروس والسيوف والرماح. ورغم ذلك انهزم زهير امام العراة» في 
أل معركة خاضها ضدّهم. وقد فرح «النظارة» (أي المتفوّجون) 
لانتصار العراة. وكانت النظارة تتفرج من النوافذ والشرفات 
والسطوح» على المعارك الدائرة في شوارع مدينتهم. 


وبمناسبة ذلك اليوم» الذي تراجع فيه زهير أمام العراة» أقام الأمين 
مجلس غناءء ودعا سِنْ قوّاده وبطانته مَنْ كان خارج المعارك» وقال 
لز براهيم بن المهدي أن يأني بمعبد» الذي طرب لغنائه المرّة السابقة 
طرباً شنايدا: وفوجيع معبد برسول المهدي يقرع بابه» واحتار فيما 
يغثيه والقلب في هذه الساعات ليس للغناء. 


رواية الروك 


كان معبد وراء ابن المهديّء عندما رأى الخليفة يتطلّع, مأخوذاً 
ومضطرباء إلى دجلة؛ من شرفة في قصره: قرب البركة التي فيها 
السمكة» والخدمَ والغلمان منتشرين يفتّشون الماء بقعة بقعة, ولما سلم 
ابن المهديٌ عليه لم يرد السلام» وهذا لم يكن من عادته. فكرّر التحية 
فالتفت الأمين إليه كالواله وقال له: سمكتي «ذهبت» في دجلة! 


كان الأمين يحت سمكده با لا يتضور معه أنها عكن أن مهربة 
فلذلك قال «ذهبت» فقط! 


وسمع معبد إبراهيم بن المهديّ يتمتم: يجنّ لفقدان سمكة 
والخلافة كلّها تهترً! لو كان يرتدع لكان ارتدع الآن! حالة 
ميؤوس منها! 


كات اطفلة مدريعة تقحضية .وكا اشليفة شار الذهن غالياء 
لكتّه أنصت إلى معبد عندما غتّاه: 

ما يريد الناس مثا 

ما تنام الناس عتا 


وهو الشعر الذي غتاه وو زكاز لسيّده جعفر بن يحيى البرمكيٌ 
قبيل مقتله» فسأله الخليفة لمن هذا الشعر؛ فاضطرب معبد لكنه 


فهرٌ الخليفة رأسه إعجاباً بقدرته على النظم واللحن معأء وهو 
بطبيعة الحال لم يسمع من قبل هذا اللحن» ولا هذا الشعر, لأنّه 
لم يُعْنّ إلا في مجلس جعفر قبيل وفاته. 


معبد يجح في بغداد م 


وقل قام معبد بهذه امخاطرة, لأنّ هذه الأغنية كانت مناسية جِدا 
لهذه الحال» وهو لم يجد غيرها حين طلب منه الخليفة أن يغتي 
من تلحينه» مير إلى ذهنه واستولت عليه ثم إِنّه كان متأكداً 
من أن أحداً بين الحاضرين لم يسمعها من قبل؛ وقد أخيزة آبو 
كا بذاته 0 إلا مرّة واحدة) قبيل مقتل سيّده جعفر 


لكنّ الأمر الأهع أنه غتّاها في الحقيقة من كل قلبه! 


وبعد انتهاء الجلسة أمر الخليفة بإعطاء معبد ثلاثمائة دينار» لكنه 
قال له صراحة وأمام جميع الحاضرين: تستحقٌ أكثر! لكنّْ 
للظروف أحكام! ووعده بالتعويض عليه قريباً بعد أن تنجلي هذه 
الغيمة الخيّمة على بغداد. 


أرهوا أكون عهدة مفيت! فال كمعد تفاط ادرف مضه 
وبالذاك يض أن خاطنه الحليفة عساشرة وبالناك؟! 
وبعد أن انفض المجلس اقترب منه خادم الخليفة. وطلب منه أن 


قال له الخادم: إن كرت هذه العبارة لنفسك «قطعتٌ الذي فيه 
عيناك)» (أي قطعتٌ رأسكء وهذه عبارة كانت تستعمل كثيرأً). 


تَردّد معبد كثيراً قبل أن يُخبر أبو زكار بما أمره به خادم الخليفة 


١5 رواية‎ 


لامي لاه كان يشعر أنّه في حال أخبره. يكون في موقع من 

يفشي السرّء ومن يخون من وثق به وائتمنه. لككنه كان يعتبر في 
لونت نفسه آنه إقا لم ُخبر أبو زكر يكون في موفع من يخون 
الصداقة» لأنَّ أبو زكار هو أقرب صديق إليه» وقد رعاه طوال هذه 
المدّة المنقلة بالأحداث» و نصحه وأطعمه وأفاده الكثير وعلّمه 
الكثير» 0 يقضي بن يخيرةا خاصة أنه د يثق به ثقة لم يرق 
إليها شك في يوم من الأيامء فأخبره وكانت ظَن حاضرة» وهذا ما 
أزعجه) لأنّه كان يفضّل أن يسوح له وحده بهذا السبً! وقد هدده 
خادم الأمين بقطع رأسه إن هو باح به لنفسه! والمثل يقول: كل 
سر جاوز الاثنين شاع. 


فكر بو زكاد طويلاً قبل أن يقول زننا هن هده اليقنةة "الل 
ور إن ويدة العام :بده أمقهدد الغدا اعفن لها ساورة ترردديها 
الإيقاع بالمأمون. انتبه يا معبد! إِيَاك أن تتورّط أكثر من ذلك! فقال 
له معبد ولكن كيف تريدني أن أرفض أمراً من الخليفة؟ فإن 
زقضيك يقدلس. أأما ترى؟ عشرات: الألرفت من أهل بعداف موتون 
من أجله. ثم ني أريد أن أبوح لك بأنني أحتهء فقد رفعني إلى 
مقامه واجلسني في مجلسه بين قوّاده واقرب الناس إليه» وبدا 
صيتي يذيع في بغداد في الأوسساطة الفتّيةه وفي أوساط الطبقة العليا. 
حلم بدأ يتحمّق لم كن أحلم به. 

لم يخبره بأنّه غتّى للخليفة: 

ما يريد الناس منا 

بلحنه! (أي ا نكا 


لم يبد لي منه إلا كل خير يا أبو زكارء فالوفاء يقضي بأن أخلص 


لك فقال له أبو كاه هذا صصح ولكن إِيّاك أن 00 كثيراً! 
حباً بك أقول هذا الكلام» لأنك أَوَلاً صتدق#وثانياً حتّى لا تضيع 
موهبتك فى الغناء» فأنا أحببتك حين تغتّى» وأحببت غناءك» 
وأخخيبنت أن بيت غنايك الخليفة والأشراف» فحبهم لغنائك هو 
حبٌ للغناء» وحبٌ الغناء يزيد في شرفنا نحن المغئين وأبناء الوالي 
والعبيد! وكانت ظنٌّ طوال هذا الوقت تبكي يدون أن تقول شها. 


مع صديقه أبو زكارء الذي ينوء من ألم الكارثة التي حلت به 
برخت اللتعاش الطايية الأمين» وقد ييا هذا الت يتجلى ‏ ف 
حماسته. عندما كانت تبلغه أخبار انتصارات العيّارين 00 
وصدّهم لجيش الطاهر وقرّاده» وقد امتلاً قلبه غبطةً عندما شاهد 
قبيل معركة دار الرقيق» قائداً من قوّاد خراسان يتقدّم من بعيد نحو 
شارع :دان الرقيي مانتو عفار من الاضارين العراة .وحمل مجقلدة 
فيها حجارة» ودرعا من جلت وعلى راسه خودة من ورق النخل 
والقصب» ويخفى عورته بميزر» وتقدّم نحو القائد الذي كان على 
حصانه العفيّ النشيط فراح هذا القائد يرهيه بالسهام التي كانت 
تعلق بدرعه. بدون ان تنفذ إلى جسمه) وكان العتار يرميه 
بالحجارة التى كانت فى مخلاته؛ إلى أن فنيت سهام القائد وظنّ 
أ العريان نفدت حجارته أيضناء فاقترب منه بحصانه ليقضى عليه 
بضربة من سيفه؛ فرماه العريان بحجر بقيت في امخلاة فأصاب 
عينه» وثنّاه بحجر آخرء فكاد أن يصرعه ويرميه عن فرسه) ووقعت 
حوذته عن رامةة وكدّ اننا ذليلاً وهو يقول: ليس هؤلاء بناس» 
هؤلاء شياطين! والأطرف من ذلكء أن هذا القائد الخراسانين هو 
الذي رجا بنفسه قائدله طاهر» أن يله هذا القطاع 0 
وف وابحداً فقطى فاستجاب له طاهر» فخرج امنا بالعراة 


يفيل 


رواية 


محقّراً لهم. وكان يقول عنهم: من هؤلاء لنعطيهم هذه الأهمية 
ولا سلاح معهم» ونحن ذوو «الباس والنحدة والسلاح والعدّة»؟ 


وقد فرح معبد فرحاً لا يوصف با رأى؛ وأيقى أن النصر سيكون 
للأمين بعد الذي شهده من استبسال العراة عن مدينتهم» وتصوّر 
نفسه) لامي قد انتصرء ينعم بالجاه والمال» وقرّر أن يصنع ريا 
في شعر عن هذه المناسبة» وكان قد بلغه قول الشاعر حسين 
الخليع وهو حسين بن الضحّاك الخليع؛ ؛ الذي يكتّى أبا على 
والذي كان متا جنا لأبي نواس وعا دل 

لنا النصرٍ بعون الل 

نه والكرَةٌ لا الفرّة 

أمين الله ثْقْ بالد 

اكه 


وأمضى عدّة ليال لا ينام» وهو يلتحنها على ضجيج تنقّلات 
المقاتلين» وأخبار المعارك. 


لكنّ المعارك كانت تتوالى» الواحدة بعد الدع وعلى كل 
الجبهات» في الغرب من ناحية طاهرء وفي الشرق من ناحية 
فرقينة ركابك يعر كذ وان الرقيق! وكات عع 5 مهلي لاف 
فيا تلن كتير وكثر العبل في الطرتة والبوارع والأزقة, هذا 
ينادي لامي والآخر ينادي بالمأمون» ويقتل بعضهم 0 بدون 
رحمة؛ وانثهبت الدور وا محال التجاريّة والمستودعات» وكان الفوز 
من نجا بنفسه بما استطاع أن يحمل.. إلى معسكر طاهر؛ حيث 
كان يأمن على نفسه وماله. 


معبد ينجح في بغداد ١#‏ 


لقد بدأت شوارع بغداد بالذات تتحول إلى ساحة المعركة 
الأساسية. 


واستدعاه الأمين أخيرأء بعد أَيَامِ من انتهاء معركة دار الرقيق» 
وكان معبد يأمل في هذا الاستدعاء, لكنّه لم يكن يتوقّعه. 
واستدعاه ال افر بدون واسطة إبراهيم بن المهديٌ. لكنّ 
القتال عاد واشتدٌ على 0 الجبهات» ولم يت رسول الخليفة 
ليأخذه إلى القصر في الوقت المْحدّد, فأمضى الليل ينتظر» وجاء 
الصباح والمعارك لم تهدأء تفصييد أبو زكار في بيته ليزوره ويطمكئنٌ 
عليه بلع يجدم ولم يجد ظنّ جارية جعفر بن يحيى» ففوجئ 
وراح يسأل عنهما الجيران» فقالوا إنهم راوهما يخرجان على 
دابّتيهما ولم يعودا بعد. وكان الوقت صار عند الظهر فانتظرهما 
على عتبة الباب ساعة من الزمن ثم عاد إلى بيته . 


وفي اليوم التالي عاد وذهب إلى بيت أبو زكار فلم يجدهء وأخبره 
من تبقى هناك من الجيران أنه لم يعد منذ غادر يوم امس! 


وكان طاهر بدأ يقتطع الشارع بعد الشارع؛ فيتحوّل أهل الشارع 
الذي صار تحت سيطرته مناصرين ومساعدين له في حربه. وبدأ 
يهدم البيوت التي لم تكن في حيّزه» والتي كان يحتمي فيها 
العيّارون العراة» ثم راح يحفر الخنادق بينه وبين منازل أصحاب 
الأمين وقصورهم التي كان يدافع عنها فرسان أشدّاء مجرّبون» 
فيمنعهم بذلك من إيقاع الخسائر بجيشه المتقدّم. كانوا يدافعون 
عن مواقعهم باستماتة منقطعة النظير. وكان طاهر عندما يستولى 
على قصر من هذه القصور يسوّيه بالارض فوراء وينثر على بقاياه 
جفث أصحابه والمدافعين عنه. 


رواية ةو" ١‏ 


ودبّت الفوضىء فكان أنصار طاهر ينهبون كل ما يحتلونه قبل أن 
يدمّروه» بينما كان العراة ينهبون البيوب المهجورة؛ وبأخذون 
عقوي :إذا كاتك ميمه من "يي أو ني دوق نيا في إذا كات 
من قماش. 


واخوراء وقد نفد صبر طاهر بسيب. مقاومة أنضان الأميخ المستمدةق 
وصمودهم الدائم» وهم المتاوود والمساجين العراة الذين يقاتلون 
بمخالي الحجارة والآاجر وخوّذ ا ورق النخل والقصب ودروع 
من خصر القصب ورماح من أعواد القصب» وأبواق من قروث 
البقر والقصبء وهو من هوء على رأس جيش لا مثيل له في 
العالم أجمع؛ فانّخْذ قراراً بقطع المواد الغذائيّة عن بغداد» وبخاصّة 
تلك التي كانت نجي ء عن طريق البصرة وواسط. حتى صار رطل 
الخبز الواحد بدرهمء بينما كان الساكن فى منطقة سيطرة طاهر 
يستطيع أن يشتري بهذا الدرهم ذاته عشرين رطلا. 


دراهم, وبما خبّأ من مونة» لكنّه راح يتساءل عمّا إذا كان عليه 


بالفعل أن يصمدء أو أن يرحل كما فعل كل من استطاع. 


ولا ضاق الأمر بالأمين إلى هذا الحدّ واشتدٌ الحصار عليه» باع ما 
في اك سدأء وفرّقه على 0 فطلبوا المزيد والموا عليه إلى 
أن قال لأحد المقرّبين إليه: «وددتٌ أن الله قتل الفريقين جميغاء 
فما منهم إلا عدوٌء مَنْ معبي ومَنْ علَىٌ؛ أما هؤلاء “فيريدون مالي» 
وأما أوائك فيريدون نفسي». 


نع أمر واحداً من قوّاده, واسمه ذريح, أن يتتبع الناس الهاريين من 
مناطق سيطرته إلى المناطق الأخرى» وأن يستولي على أموالهم 
وعلى كلّ ما يحملونه معهم, حبّى الموادٌ الغذائية المخرّنة» كالحبوب 
والزبيب وما إلى ذلك؛ وأمره بأن يستولي على ما ينقلون من ثياب 
بعتا وعلى الجواري الصبايا إذا لم يكن حبالى؛ وعلى العبيد 
القادرين على العمل والقتال. ووضع معه بإمرته قائداً آخر هو 
الهرشء, فلم يتركا عابراً ظنا به قارياً إلا وفتّشاه وأخذا منه ما 
يملك. وكانا يدخلان بيوت الأغنياء المشكوك في ولائهم للأمين» 
ويستوليان على ممتلكاتهم. حيّى جمعا أموالاً كثيرة ندا 


هناء فى هذه المرحلة من القتال» بدأ معبد بن رباح يشعر أنَّ بعض 
الناس» خصوصاً إذا كانوا من وسط التجار» يتحاشونه» فاحتار فى 
الأمر» لكنه سرعان ما علم أن التججار عقدوا اجتماعاً لهم في 
الكرخ سوّأء وقرّروا أن يكتبوا لطاهر بأنهم منوعون من الانتقال 
إليه» وأنهم يعانون وضعاً قاتلاء بسبب التعديّات على الأشخاص 
والأملاك؛ وبسبب وضع اليد على كلّ مال لهم منقول. وأبلغوه أن 
آفة الافات هى هؤلاء العيّارون العراة. ومن التحق بهم من 


وقد كتب التجار إليه بذلك» رغم أنهم كانوا يعرترد الخطر الذي 
يتهدّدهم, إذا ما ٍَ الأمين الام خاضة وَأن العا ن كان في 
ذلك الوقت يستعدٌ لشنٌ هجوم مضادٌ على اجات الرئيسيّة) 
بعدما جمع له ما استطاع من أموال. 


صر ات بو لطر كاحي الجتسكن ل قال لعجاي 
يغداد, نفخ العراة في أبواق القصب وفي قرون البقر ومعهم من 


١ زولية‎ 


تبقَى من جيش الخلافة ومن مؤيّدي الخليفة» وزحفوا من مواضع 
عديدة نحو أماكن تمركز امأمونيّة» أنصار المأمون, واشتدٌ القتال 
وكثر القتل» وملأت الجنث الشوارع وكل مكان جرى فيه اشتباك 
بين الفريقين» وكان العراة يحمّقون النصر تلو النصرء وكانت أخبار 
الانتتصارات هذه تبلغ معبد فيفرح كثيراً وينتعش أمله. ويبداأً 
بالبحث عن ألحان جميلة لكلمات جميلة.. يغنّيها ما إن يجيئه 
الخبر بالنصر النهائي. 


لكف الأمنوو يدك ابعداو دو لير لف الاتنين» ريدات المركة 
تميل لصالح المأمونيّةء لأن طاهر أمدّ الجبهات بقوّاد دده على 
راس فرق مرتاحة ونشيطة. ودار القتل» فغرق من غرق وقتل من 
قتل واحرق من احرق» و خسر العراة عشرة الااف قتيل في 
شاغعات معدودة! 


وفي المساء جاء رسول الأمين إلى معبد بن رباح» وأمره بمرافقته 
قورا إلى دان :اتفلافة: لأن الخلئفة سيخرق اللبهة بشتيعة لأف 
فارس» فامتثل معبد وذهب مع الرسول بما عليه من الثياب فقطء 
وكيس من الدنانير التي كانت كل ثروته» وعددها بضع مئات. 


وفي دار الخلافة كان يجري تنظيم هرب الخليفة! 
يا للصدمة! 
كان الخليفة قد غيّر أيه فى الساعات الأحيرة: فماذا جرى إذن؟ 


توزعت 50 ممع نقد نصح البعض بأ يسلّم نفس 


بغداد» لكن الأمين رفض رفضاً قاطعاً أن يعمل بهذه النصيحة» 
أن طاهر كان في رأيه أكدر عامونية مق رالاصون نفسه. ورأي 
الأمبن هذا في طاهر لم يكن نابعاً من فراغ» بل من تجربة؛ فقد 
شرق .له .أن خاول :امتمالكة را مّات عديدة» وقد كاتبه وراسله 
وعرض عليه ما شاء من أموال» فلم ينفع معه كل ذلك» حتّى 
بات الأمين مقتنعاً بأن طاهر يريد رأسهء ليس فقط لأنه مكلف من 
قبل المأمون بذلك» بل لأنّه خليفة! طاهر يطلب العرّ لنفسه؛ وهو 
يرى العرّ في قتل خليفة! فهل من عر يفوق هذا؟ وقد قال الأمين 
لمن نصحه بالاستسلام إلى طاهر: «لقد دسستٌ وفحصتٌ عن 
رأيه» فما رأيثه يطلب إلا تأثيل المكارم (تأصيلها وترسيخها) وبُعدَ 
الصيت» فكيف أطمع في استذلاله بالأموال؟) وهل يتستى لقائد 
هذه أخلاقه ومقاصده أن ينتصر على خليفة ويقطع رأسه ويرفض؟ 
هل يرفض من له مزايا طاهر أن يخلع خليفة؟ 


لقد كتب الأمين إلى طاهرء وعرض عليه الاستسلام له» وقبوله 
بانتقال الخلافة إلى أخيه المأمون» شرط أن يعطيه الأمان» وقد قال 
الأميق ف ومدالتهة: 'أغا بعك فإنلى عد مامورن: اريت #التصرف 
5-0 رأيت الصلاح في معاونة أخي (..) فأعطني الأمان على 
نفدي وولديٍّ وأمي وجدّتي وخدمي وحاشيتي وأنصاري وأعواني 

حتى أخرج إليك» وأتبراً من هذا الأمر إلى أخحي» فاك رائ الوقاء 
لي بأمانك وإلا كان أولى وأحق». 


لقد عرض عليه أن يتخلى عن الخلافة وأن يوقتف القتال» وأن 


يسلّم نفسه له. وأن يبقى في حماه حتى يبلّغْ أخاه المأمون 
باستسلامه ليقرّر مصيره بنفسسه ! لكنّه رفض. 


1١*84 رواية‎ 


رفن طافر تغرطن الأمين داع لآنه يراك أن يتوت عليه قرصة 
قطع راس خليفة 
وهذه كانت قناعة المأمون فيما بعد عندما علم بتفاصيل الأمور. 


لذلك إذن رفض الأمين العمل بنصيحة من نصحه بالاستسلام إلى 
طاهر. 


لكنّه اقتنع بنصيحة من نصحه بالاستسلام إلى هرئمة» الذي كان 
يسيطر على الجانب الشرقي من بغداد» وعمل بهاء خاصّة وأن 
هذه كانت فكرةً بدأت 5 في رأسه من قبل فتراسلاء وأبلغ 
هرئمة شروطه؛ فوعده هرثمة بكلّ ما أحبّء وأقسم له بأن يحميه 
من كل من أراد قتله بمن فيهم طاهر. وتم الاتفاق بينهما على كل 
شيء؛ واتفقا على ليلة خروج الامين («ليلة الخميس», لخمس ليالٍ 
بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة)) من دار الخلافة إلى 
الحّاقة (الباخرة الحربيّة) التى ستكون فى انتظاره وعليها هرثمة 
بالذات» على شاطئ دجلة في منطقة المشرّعة في باب خراسان. 


وكانت هذه المراسلات تبلغ طاهر أَوَلاً بول لأنّه كان له في قلب 
دار ال غلمان وخدم من خاصّة المي يبعثول إليه بالأخبار 
ساعة فساعة. 


ول ليله أو ليلتين من تنفيذ الاتفاق وخروج لدم دحل على 
الأمين فجأة فد القادة الأ اف الشباب قالوا له: 

وفد من والاشرا 9 
ينصحك أحد ممن شاورتهم بالنصيحة الصائية» ورأَيّنا نحن هو 
التالي: نحن سبعة الاف رجل مقاتل؛ وفي إصطبلك سبعة الااف 


فرس» في ركب كل منّا فرساء ونخرج بلا إبطاءء في هذه الليلة 
بالذات» ونفتح ا من أبواب المدينة» ونتابع سيرنا حتّى نبلغ 
الجزيرة» وديار ربيعة» فنجمع الاموال والرجال» ونذهب إلى مصر 
عبر الشام» فنبقى هناك إلى أن تُتمٌ إعادة تنظيم أمورنا. فاقتنع 
الخليفة بهذا الراي الذي لم يخطر على باله من قبل. اقتنع فورا. 
وقال للوفد: هذا هو الرأي المصيبء استعدّوا لتنفيذه. لقد اكتملت 
النظة الآن! 


وكان الأمين يريد أن يجعل خروجّه من بغداد خطوةً لاستعادتها. 
وأمه وجدّته وخدمه وحاشيته؛ وفيها جواريه وغلمانه والمغتّون» 


لكنّ قرار الأمين هذاء بالعدول عن الاستسلام إلى هرثمة» وخرق 
الجبهة بسبعة آلاف فارس» بلغ طاهر فور فخاف أن تنجح 
محاولته» خاصّة إذا اختار المواضع السهلة غير الحصينة من الجبهة) 
ونقّذْ قراره فورأء قبل أن يستعدّ طاهر لذلك» فبعث إلى عدّة 
وجهاء من أنصار الأمين» وكان يقيم مع بعضهم, كابن سليمان 
والسٌّندي» علاقة خاصّة منذ بدء الحصار على بغداد» وهدّدهم إن 
لم ايُزِيلُوه عن رأيه) فَإنّه سيخوب ديارهم وممتلكاتهم: ومتخرميم 
من كل نعمة ينعمون بهاء ثم إنّه سيقتلهم» ٠‏ فخافوا منه وأدركوا أن 
تهديده غاية في الجدٌ» خاصّة وأنّ كل شيء يدل عل تعلق 
بعد أيّامِ من النصر النهائين. فمضى ابن سليمان والسندي إلى 
الأمين فوراً» ودخلا عليه وهو منشغل بتدبير انسحابه الفوري» 
وأخبراه أن طاهر على علم بخطته بالنفاذ بسبعة آلاف رجل إلى 
الجزيرة» وأنّه أعدّ له ليضرب جيشه وليقبض عليه؛ فصدّقهما 


١١ رواية‎ 


لأنَهما لم يكونا من الجماعة التي شاركب في اتخاذ القرار» أو 
التي رسمت الخطط للتنفيذ» أي أنهما لم يكونا على علم بشيء؛ 
فخيّر رأيَه وعاد إلى قراره بالهرب إلى هرئمة. 


وفي ليلة الخميس» وعند منتصف الليل» دعا الأمين بفرسه الذي 
كان يسمّيه الزهيري» وكان أغرٌ محجبلاً أدهم محذوفاً (أغرّ: في 
وجهه بياض. محجّل: في قوائمه بياض. ادهم: أسود. محذوف: 
مقطوع طرف الذنب)» ثم دعا بابنيه موسى وعبدالله فعانقهماء 
وشمّهما حتى امتلأت رئتاه منهماء وبكى وهو يقول لهما: الله 
خليفتى عليكماء فلست أدري أألتقى معكما بعدها أو لا! ومضى 
نحو باب خراسان إلى المشرعة» وعليه ثياب بيض وطيلسان (كساء 
بدون بطانة» كالعباية) وقدّامه شمعة, ولا بلغ الحّاقة نزل عن 
حصانه ودخل فيهاء وكان هرثمة فى استقباله» كما هو متّفق 
عليه» فقام الأمين وقتل هرئمة بين ا وتحكت الباخرة. 

في اليوم التالي بدأ خبر هرب الخليفة ينتشر في القصر شيعا فشيئاًء 
حتّى بلغ معبذ الذي لم ينم تلك الليلة لأنه كان في انتظار 
الرحيل مين 00 فخاف كثيرا واحتار في ما يفعله؛ 


وبينما هو 9 هذه الحالة جاعة 0 ب رسالة واختفى قبل أن 


يا إلهي! من يهم بأمري هنا في هذا القصر إلى هذا الحدٌ؟ 


ثم استغل انشغال الناس في القصر بخبر اختفاء الخليفة وذهابه ليلا 


إلى جهة مجهولة (ليعيد تنظيم قوّاته بالتأكيد)» وانسل إلى الخارج 
دون أن يلفت انتباه أحد» وقصد بيته» وكان عليه ليبلغ بيته أن 5 
قرب قصر إبراهيم بن المهديٌ. الذي كان يعجٌ بالناس وحوله آلااف 


حين بلغ إبراهيم بن المهديٌ خبر هروب ابن أخيه الخليفة الأمين, 
أو حبر اختفائه لإعادة تنظيم جيشه؛ أعلن نفسه خليفة كحل 
وسط بين ابني أخيه المتصارعين» حقناً لدماء الناس» والتف حوله 
جميع المعادين للمامون المستعدّين للموت من أجل أن يمنعوه من 
احتلال مقعد الخلافة مكان أخيه وكان معظمهم من العيّارين 
والمساجين الذين تورّطوا كرا قي قتال جيش طاهر وهرئمة» وكان 
بينهم أيضاً بعض من مشايخ بني هاشم, الذين كانوا لا يريدون 
خليفة أثةجارية فارسية: اشتراها أبوة' الرشين وأعتقها. 


لم يتوقف معبد بن رباح طويلاً هناك ولم يحاول حتى أن (يبيع) 
للاستجابة عند الطلبء بل تابع طريقه إلى بيته. لكنّ بيته كان 
صار في الجهة الأخرى؛ في جهة طاهر, لأنَّ الأمور كانت تتطوّر 
بسرعة وبشكل غير متوقع» فسعى إلى أن يبيت في مكان» وكانت 
الفنادق التي لم تهدم بعد أو لم تحعل غير أمنة إطلاقاء وكات 
دنانيره التي يحملها معه أينما ذهب تشكل خطراً أكيداً عليه؛ 
فتمتى لو يستطيع ابتلاعها. ثم ختأها في مواضع مختلفة من ثيابه» 
ووضع قسماً منها في صرّة على رأسه تحت قبعته. ثم انتهى به 
00 53 إلى منزل صديقه أبو ز ا فلم يجده ولم 
(صيره على الأرض منبسطأ مثلها) ودخل. لم عه 


رواية »ع١‏ 


من الجيران 0 من بقى منهم هناك لأنّ الناس لم يكونوا بطلبون 
إلا أمتهم الشخصي.ء فلا يعترضون إِلَا إذا كان الأمر يمسّ 
شخصهم بالذات» وما عدا ذلك لا يعنيهم إطلاقاً. 


استغرب معبد بن رباح أنَّ البيت لم يهدمه أحدء ولم ينهبه أحد. 
نكيف يكرن :كة فون في الرحمد الس لظهر عن لفسها بيهلا 
الشكل» عن طريق مراعاة العميان؟ د كن قولأ يشبه إلى حد 
بعيد» عبارة كتبت بعد ذلك التاريخ بألف سنة أو يزيد: «(نجد دائماً 
بين الاشياء حيّة حنطة!)ء فتفاءل. 


لكنّ التفاؤل لا يكفى» خصوصاً فى هذه الظروف البالغة الصعوبة 
واللبطورة والفريه ما "وال مقتملة #والقتاى بالفات إن ارابك 
بالألوف كل يوغ؛ لأنّ المحمدية (أنصار الخليفة محمد الأمين) ما 
زالوا يقاتلون حيثما استطاعوا الصمود والقتال» وهم ما زالوا 
يعتقدون في غالبيتهم الغالبة أنَّ الأمين عائد لا شك وأنه لم 
يهربء بل سيعود قريباً بجيش قادر على أن يهزم الجنّ. وكان 
القادة الذين كانوا على قناعة بأنّهم مائتون في كل حالء يقاتلون 
بضراوة لا مثيل لها. وكان إبراهيم بن المهديّ بدأ يحاول السيطرة 
على الوضعء والإمساك بزمام الأمور» وبدأ ينظم الدفاع عن بغداد 
أو ما تيقّى منهاء ويحاول تأخير جيش طاهر عن احتلالها ما 
استطاع» حتى يوهم الملأمون أن ا حرب لم تنقه بهروب الي بل 
أنها ستطول» وذلك حتى يرضى به كحل وسط يحقن الدماء 
ويوقف الخراب والدمار. لكنّ الزمن لا يعود إلى الوراء» وطاهر 
أدهى من أن تنطلي عليه هذه الحيلة» فقد نشر خبر مقتل الأمين 
قبل أن يتسلّم رأسه! وقبل أن يرى بعينه ويتأكد بنفسه! 


معبد بجح في بغداد 1١55‏ 


كان طاهر على علم بأنّ الأمين سلّم نفسه لهرئمة في الحرّاقة» 
وهى السفينة الكريية الى يقكافه الليران كانت تبلعه الأحبار دقيقة 


بدقيقة. 


وكان هرثمة لا يبلّغ طاهر شيئاً عن مفاوضاته مع الأمين, وهو لم 
له باستسلامه له بل أبقى كل ما يتعلق بهذا ا موضوع سداء 
حتى يكون له السبق عند المأمون. وكان هرئمة يريد أن يتفادى 
قطع رأس الخليفة بيده أو بأمر منه. حتّى لا يأخذ عليه المأمون 
ذلك فيما بعد في المستقبل. لم تلعب برأسه الرغبة في العرّ كما 
لعبت في رأس طاهر. أراد أن يكون القرار والخييار للمأمون 
بالذات. 


أمَا طاهر فكان يريد أن يقطع رأ ا سن الأمين بتفسة) ركان يحرص 
5050 شديداً على أن بتصروف: بسرعة فائقة» قبل أنَّ يبل هرئمة 
المأمون بأنّه قبض على أخيه الأمين» لذلك بعث بزوارقه سَراً إلى 
الحراقة لإغراقها بمن فيها. وكان على هذه الزوارق رجال من 
الهَرَّويّة المعروفين بالسباحة والصيد البحري ولملاحة» وكان معهم 
ستاحون محترفونء فبلغوا الحّاقة ولم تكن ابتعدت بعد كثيراً نحو 

مقصدهاء وقلبوها بمن فيهاء ولم يكن مع هرثمة بخخارة كثيرون 
ليدافعوا عنها. ولم يكن على هرثمة إلا أن ينجو بنفسه, ونا بخن 
أن يغرق» أو خوفاً من أن يقتله رجال طاهر وهم لا يعرفونه» 
وربما لا يعرفون من هو ولا سمعوا باسمه؛ فتعلّق بزورق وصعد 


إليه ومضى إلى عسكره في الجانب الشرقيّ 


ما الأمين فتحرّر من ثيابه» وسبح على غير هدى في هذه العتمق 
فوصل إلى السراة حيث يعسكر بجنوده قرين الديرانى» غلام 


رواية 1 


طاهر؛ فوقع في يده, فشك فيه عندما شمٌ منه رائحة المسك 
والطيب» التي لا تفوح من أيٌٍّ كان من الناس» فكبله وأرسل يخبر 
طاهر ويستأذنه فى أي شىء يفعله. 


وفي انتظار أن يجيء رد طاهر» أدخلٌ الأمين يتا مظلماً من قماش 
وخشب» وعليه من الثياب ما يستر عورته فقط. وكان قد سبقه 
إلى هذا البيت يمن بن 0 الذي كان معه في الحراقة» وقد 
استطاع الخلاص من لمكن بعد أن أغرى الذين قبضوا عليه بعشرة 
آللاف درهمء وعدهم بأن حيلها إليهم صباح اليوم التالي» وكان 
مكل اليدين والرجلين» مرميّاً على الأرض ينوء من البرد والمنوف 
ولا يستطيع حراكا. 


أتحَمد بن سلام هو الذي أخبر زبيدة كيف قتل ابنها الخليفة» قال: 
حسر العمافة عن وجهه فإذا هو محمد الأمين! فاضطربت» ثم 
راح ينظر إلئّ» ثم قال: من أنت؟ قلت: مولاك يا سيّدي. قال: 
واي الموالى انت؟ قلت: أحمد بن سلام. قال: 


لخد نا ايك 
قلت: لبيك يا سعدئ: :قال ادن متى«وضكين إليك فإلي. أشغر 


فاحتلت على قيودي حتّى تحرثُ منهاء واقتربثُ مبه فضممتُه إلى 
فإذا بيده وما عليه ما زال مبلّلاً بالماع وقلبه يخفق خفقاناً 


شديداً. ثم قال: ار عن أخى المأمون ابن ا هارون الرشيد» 
أحئ هو أم ميت؟ قلت: وكلّ هذا القتال الذي تخوضه ضدّ من 
هذا المورد. 


5 إلا خيراء الى 1 ولستٌ ل مره 
عليه. 


ثم بدأ يرتجفء فخلعت ثوبي عتّي وقلت له: البس إزاري هذاء 
وارم عنك هذه الخرقة التي عليك. قال: من كان حاله مثل حالي 
فهذه له بكثير. 


ثم صمت برهة» ثم قال: 

يا أحمندا لاشك أنهم سيحملونني إلى أخيء أتعتقد أنه 
سيقتلني؟ قلتٌ: كلا إنَّ الرحم ستجعله يعطف عليك. فقال: 
هيهات! الملك عقيمٌ لا رجحم له. 


قلتُ: ولكنّ هرثمة أعطاك الأمان, وأمان هرئمة هو أمان أخيك. 


فلم يجب بعد هذا بشيء» مع أنني توقّعت أن يأتي على ذكر 
طاهرء لأنه يعرف أنّه الآن بين يدي طاهر وفي رحمته؛ وأن طاهر 
يختلف عن هرثمة,؛ لكنه التزم الصمت وطال صمئّه؛ وكان 
يرنجف. فاستأذنيُه بعد هذا أن ألقّنه الاستغفار وذكر الله» إلى أن 
فح باب النيت: ل حي يا فاقترب من 
الأمين ونظر في وجهه ملياء ولا تنتت من أنّه هوه خرج وأغلق 


رواية اع ١‏ 


الباب وراءه. كان هذا الرجل محمد الطاهريٌ. وهو من رجال 
طاهر المخلصين القساة الأشداى نظرب إليه وهو يتثقب من وجه 
محمد الأمين» وعرفته. وعندذاك قلب في نفسي إِنّه مقتول لا 
ريب قريب بين لحظة وأخرى. وكان يقي علق من صلاتي الوتره 
فخفت أن أقتل ولم أوتر فقمت لأوترء فقال لي: 


3 5 أي سس اع 


فاقتربت منه, ثم بعد قليل سمعنا حركة خيل في الخارج» وكلاماً 
في لغة هجينة تذكر بالعربية وليست عربيّة؛ ثم دخل قوم من 
العجم بأيديهم السيوف مصلتة» فنهض محمّد في حركة تلقائية 
عريرلة الداع عن نعشه اوهو يفول أما من حيلة؟ أما من مُغيتْ؟ 
وكان بعضهم يدفع عفنا وكان يعطبهنم يقول لبعض تقدم, 
فتناول محمد بيده وسَادة وراح يصرخ: أنا ابن عمٌ رسول الله أنا 
ابن هارون الرشيدء أنا أخو المأمون, الله الله في دمي! فتقدّم نحوه 
رجل منهم مولى لطاهر» وضربه بالسيف على مقدّمة رأسه. فرماه 
محمّد بالوسادة التى كانت بيده على وجهه؛ واندبٌ عليه يحاول 
أخذ سيفه. فصاح المهاجم بالفارسية: قتلني الرجل! فأسرع نحوه 
واحد منهم وغرز سيفه في خاصرة محمّد؛ فسقط على وجهه, 
وتكائروا عليه وذبحوه من قفاه» وأخذوا رأسه ومضّوا به إلى طاهر, 
فأمر بنصب رأسه على ياب من أبواب بغداد يعرف يباب الحديد» 
باتجاه قطربل في الجانب الغربئ» وانتشر الخبر في كل أنحاء بغداد, 
وتذاءك جوع غفيرة من الناطي التي يسيظر عليها جين ظاهره 
لرؤية رأهن محمّد الأمين مغلقاً على خازوق في باب الحديد. أما 
في المنطقة التي كانت ما زالت تقاوم؛ فكان منهم المصدّق وكان 

و الككك: وأمَا إبراهيم بن المهديّ الذي أعلن نفسه خليفةٌ 


معد يجح في بغداد م١‏ 


كان ون المدك كو عير اللصلاتن: عا مسد ين رباع تمدق 
الخبر» ومسح حاجبيه بهذا الدهان السحريٌ, الذي استعان به أوّل 
مرة ذهب عند الخليفة» وانسلٌ خفيةً إلى منطقة باب الحديد» فرأى 
بغينة :راس الخليقة الذي كدمة وأجلسه مجلسه ولعت غتاءة 
صوتاً وأداء وتلحيناء فخاف أن يبكي بين الجموع فينكشف أمره, 
فقهر نفسه وحبس دمعه؛ إلى أن بلغ النهارٌ الظهرَء فجاء الجند 
وأنزلور الرأس ووضعوه في منديل» وأحاطوه بالقطن وأنواع مختلفة 
من الأطلية الحافظة» ومضوا به إلى خراسان, ليراه المأمون بعينه 
ويطمئنٌ قلبه. 


وَالثّة؟ تساءل معبد بن رباح. 
أمَا الجثّة فدفنت فى بعض تلك البساتين هناك. 
واحتار معبد بن رباح. 


احتار حيرةً لم يعرف مثلها من قبل في حياته كلّهاء ولم يتوقع أن 
يعيش مثلها ذات يوم: أيهرب إلى البصرة ويبحث هناك عن شُرّيمة 
ابن خارم» المغرم بغنائه؟ أم يعود إلى عائلته وأهله في الحجاز؟ ماذا 
سيقول لأنضار طاهر والمأمون إن قبضوا عليه؟ وهل سيتر كون له 
الوقت ليقول لهم شيكاً! أم يبحث عن صديقه أبو زكار الأعمى 
الذي صح ما توقع» وتحقّى ما حلم به؟ 


وخاف معبد أن يرسل إبراهيم بن المهديّ في طلبه» فهو لا يستطيع 
أن يرفض» ولا يمكن أن يقبل في حال من الأحوال» فما العمل؟ 


ومعبد بن رباح لم يكن في الحقيقة ضدٌّ المأمون» ولم يكن منحازا 
للأمين لسبب سياسيء أو ديني أو طائفيَ أو مذهبي أو إيديولوجي» 


رواية ال 


بل كات عع لذن الخايقة وقد رفنه إلى تعلينة تسوت غياءة 
وهو الذي كان أمي حلمه انكيقاهل نيت لهك الاغنياء أز 
الأحزافف! لنقتق قن وراش كز ائية عب ولركة الفناء. الك اد امد 
لجو سا الغركة لن يستطيع أن يرى هذه الفروق في المواقف» 
فالناس عادةٌ والمحازبون بشكل خاصء يتطلّبون من الإنسان أن 
يكون إِمَا مع وإمّا ضددء ولا مكان لأي موقف خارج هذين 


الموقفين. 


وقرّر أخيراً أن ينتقل إلى البصرة وقد أصبحت الطريق إليها آمندّ 
علّه يلتقي هناك حُريمة بن خازم المغرم بغنائه» ويحظى عنده بما 
يبغيه» وما يبغيه الآن ليس أكثر من الستر والحماية» ثم بعد ذلك 
بكثير تأتي مسألة الاعتراف بقيمته الفنّة وما يستتبعها من هدايا 
ومال. ثُّ وهذا هو الأهمء ينتظر هناك حتثّى يستقرٌ لوقع في 
بغداد على شيء ماء فيصبح بإمكانه الاتصال بصديقه أبو زكار 
الأعمى؛ شاه زآية إن كان فى استطاعته العودة إليهاء أو إذا كان 
النظاء 'الكديد سيلاحقه لأقه من أنصنان العهد النائده فاستقل أو 
سفينة وذهب فيها إلى البصرة. 


وفي البصرة نر من السفينة و حائر» لا يعرف أيون يتجه وكان 
يعحاشى الإكثار من طرح الاسئلة» حتّى لا يُثير حشرية أحد 
فيتعرّض لاسئلة محرجة. لكنّ فتئ كان هناك قرب مراسى السفن 
يتأتل القادمين» رآه وانتبه إلى حَيرته» فتقدّم منه وقال له: عا عن 
مكان تبيتٌ فيه؟ أجابه: نعم! كيف حزرت؟ قال له: اتبعني. فتبعه 
حكن أزضدلة إلى أحد الييوث وقال تاوق على هذا النات: 
والختقي. 


مغبد يجح في بغداد مة١‏ 


امتقبلته امرأة حاسرة عن وجهها وقالت له: تفضّل! كأنّه ضيف 
تننظره وقد حان وقت مجيئه. ثم دنا منها وهي تتأمّل به صبيّتان 
حخاشرتان أيضاء وكأتينا:ظييتانة ووفقتا قربي قالتله المرأة: 
ا سيد إلن العرقة كوف وابق تناد ولا كنرل إلا إذا متكت ذلك 
بالنرول. ا وقعد في هذه الغرفة عاماً كاملاً! 
وكانت المرأة في هذه الأثناء» ترسل له مع عبدة لها كل ما يحتاج 
له. وكلٌ شيء في موعده؛ وكانت تزوره في الصباح» وتسأله عمّا 
يحتاج إليه. وكذلك عند الغروب. 


وكانت ملاحقة المحّديّة أنصار محمّد الأمية: تعزايد ا عن 
يوم» في بغداد وفي كل مكان هزيوا إليه» على امتداد الأمبراظورية 
بكاملهاء وكان المنادون يردّدون كل ساعة وكل يوم أن من يُخفي 
أحداً من أنصار محمد المخلوع؛ هو بريء من ذمّة الخليفة الجديد, 
عبد اللة. الماموات اين "اروك “الرشيد. 


وكانت المرأة تطمئنه حين يبدي خوفه من نداء المنادين» وتقول له 
وإن أردتٌ الانصراف» أعلمني مد أمرك» ولكن إِيَاك أن تختفي 
بدون علمى. 


وأيقك أن استقرٌ لحر ل بن رباح عند هذه المرأة» وبعدما شعر 
بنوع من الأمان في ضيافتهاء طلب منها عودأء فقالت له ليست 
هذه المرحلة مرحلة غناء. فقال لها إِنّهِ لا يريد أن يغتّي ولكته يريد 
فقط ألا ينسى الغناء» فقدّمت له عدّة أعواد ليختار واحداً منهاء 
وطلبت منه الانتباه حتى لا يسمعه أحد فينفضح أمره. 


رواية 556 


تعجّب معبد من أن هذه المرأة لم تفاجأ إطلاقاً بطلبه عوداء بل 
تفيدفت :و كأن: طليه كان آمرا طبيعتا جِذاا تعتوفت: تضوف فخ 
يعرف أنه مغنٌ. وفوجئ أيضاً بأنّها قدمت له عدّة أعواد ليختثار ما 


والأكثر إثارةً للدهشة من ذلك كلّهء هو أنَّ معبد أقام عندها عاماً 
كانلة وتهى: لا تسالة عن السسة ولا عن سبب طلبه الاحتماء 
عندهاء وهو كذلك لم يجرؤٌ على سؤالها عن اسمها ولا عن اسم 
زوجها او ابنتيها. 


وبعد مضي عام على إقامته عندهاء باح لها بأنه تننت "من الأقامة 
«هنا)» 5 لا بد له من الرحيل. فسألته إلئ أين؟ أجابها إلى 
يغداد. 

إلى بغداد! قالت بدهشة! 


هنا كان لايد لي من أن عالفعو:السيت: الذي ودعوه للعوادة 
إلى بغداد! فأجابها: أينما ذهبثُ في هذه الخلافة التي لا تغيب 
عي المي ؛ سأبقى هارباً مَاغَونا يفيوقاء لذلك علي العودة إلى 
بعداد. خقق أسؤى أموري» إن استظعك: كاذ يده وإلا يكون: :هذا 
هو المكتوب الذي لا مفد منه. أي صديق هناك؛ مغن ع اسمه 
بو زكار البغدادي» لن يتركني أجابه وحدي ما علي مجابهته» بل 
سيساعدني ما استطاع. ني أفضّل هذا الحلّ على البقاء هكذا بلا 
فبادرة أو خحطة أو أفق. 
بو 6 صنديكي) وقد اشتقتثٌ إليه. 
ما رأيك؟ سألها! 
فوجىتٌ بالسؤال وأجابته بعد حيرة: لا شيء! 


معبد يجح في بغداد ؟6١‏ 


لكنّها أخبرته أنّ بغداد ما زالت غارقة في الفوضىء وأنّ إبراهيم بن 
المهدي ما يزال يعلن نفسه خليفة» ويومٌ الناس في المساجدء وأنَّ 
كغيرا د ضبان الأمين يناصرونه» ولكنّ المأمون في الطريق إلى 
بغداد» وسيقتص منه لا شلك قصاصاً رامنا فبعد هذا الدم الذي 
دفعه وهذه المعارك التى خاضها ضدّ أخيه. فكيف سيسمح لعمّه 
إبراهيم بادّعاء الخلافة لنفسه بحججة حقن الدماء؟ وأيّ دماء 
سيحقن بعد الآن؛ وقه عجري ا صتر ان ورا س الأمين عُلّق في 
فارس بعد بغداد؟ 


كان معبد بن رباح يخاف ا يبوح لها بأنه جاء إلى البصرة 
باحثاً عن الرجل الذي يعشق أغانيه» فهو يظنٌ أنها آوته لأنها 
محمّديّة الهوى» فهمت دو أن تصالة» أنه هارب من المأمونهة 
أنصار المأمون, وهوكاظي أيطنا أنينا: أراذت أن يفي كل شيء 
عجرا خوفا من عواقب التصريح. فإذا باح لها ننه اختار 
الهروب إلى البصرة: لأنه يريد البحث عن خزيمة بن خازم؛ أحد 
مناصري المأمون الذي هرب من بغداد؛ عندما قرّر الامين خحلع 
أخيه المأمون من ولاية العهدء فقد تسىء الظَنّ به. لكن إذا كانت 
7 0 
بالأحرة وقق أوكة غانا كادلذ يحت الآن وف با واليض مستفدة 
لتؤويه ما يشاء. تستطيع إذن تفهع وضعه. - 


كان عليه أن يحسم أمره أخيراً وأن يقرّر» فاستقرٌ رأيه على أن 
يخبرها كل شيء لأنه ليس عنده في نهاية الأمر شيء يخفيه أو 
يخجل منه. فأخبرها من هو ولاذا جاء إلى بغدادء» وكيف استطاع 
أن يغتي في مجلس الأمين» وما جرى له أثناء الحرب وكيف قرّر 
هجر بغداد بعد أن رأى رأس الأمين معلّقاً على خشبة في باب 


رواية مم ١‏ 


المذادتى او يكداي واعبرفااعق ميف ابو كار اليقدادث 
الأعمى» وأنّه قد يشفع له عت المأمون: واتفئار المأمؤن: وأخمر ها أن 
حزيمة بن بن خخازم هو أيضاً من أنصار امون وقد هرب من بغداد 
بعدما نصح الأمين بألا يتخذ قراراً بخلع حي وتعيين ابنه القاصر 
ولا للعهد؛» فغضب عليه الأمين: قال خريمة بن حازم للأمين: ولا 
ُخرئ القوّاد على على الخلع فيخلعوك, ولا تحملهم على نكث العهد 
فينكثوا عهدك وبيعتك»! لكنّ هذه النصيحة لم ترض الأقواة 
فاضطرٌ خزيمة بن خازم إلى الابتعاد عنه فترة» ثم لا شعر أن 
الإعداد الفعلى للحرب قد بدأء ترك بغداد سرًاً وقصد مكاناً 
مجهولا. 


وأخبرها معبد أنّهِ علم فيما بعد, أن جُريمة استقرٌ في البصرة بعدما 
تل على بن ماهان» وبعدما استشعر أنّ حصار بغداد واقع لا 
محالة. 


وقال لها أيضاً: أنا في الأخير لا يهمني من هو الخليفة» ولكن 
الأمين كرّمني تكرياً لم أكن أحلم به وأجلسني مجلسه فإنني 
أحببته حبّاً لم أعرف مثله من قبل» وقد أعجب بغنائي وأعادني 
عدّة مرّات؛ وكان محاصرا. لم يُنْسِه من المغتّين الحصار سواي! 
ولم يُنسِهِ دنوَ أجله غيري» فكيف لا أحته, هذا كل شيء؛ لكتتي 
فى الوقت نفسه لا أكره المأمون. 


أمَا المرأة فبكتء وقالت له أنت قلت ما في قلبك» لكنني لا 
أستطيع أن أقول ما في قلبي. قال لها لاذا؟ وألْح عليها إلحاحاً 
شديداً فلم تم تبح. هنا ورد في خاطره أن يسألها عن البنتين» فقال 
لها: وهاتان 5-0 لماذا ليستا متزوّجتين» وهما على هذا القدر 


معبد ينجح في بغداد ١5‏ 


الخطينمن الجعال؟ فشكعت: ال تحب بدىء على الإطلاق ثم 1 
أل عليها قالت: الدنيا نصيب! 


أتزوٌ جيني واحدة منهما؟ 
قالت: لا! 
قال: اسأليهما قبل أن تجيبى بهذه السرعة. قالت: لا! 


بارت ها فشينا فب : جميع مشاكله, وصارت تتعامل مع 
هذه المشاكل وكأنّها مشاكلها الخاصّة بالذات» وصارت تساعده 
بالنصح والمشورة والعمل أحياناً كثيرة. 


كن الحقيقة التي كان يجهلها معبد بن رباح» هو أن هذه المرأة 
استدلّت على منزل خزيمة بن خازم قبل أن يطلب منها ذلك. أولم 
يكن من السهل الاستدلال: عليه أو غلي أحن يعرفه خصوصاً في 
هذه الأيّام الحذرةء حيث يخاف الناس البوح بما يملكون من 
معلومات» مهما كانت عاديّة» ومهما كانت تافهة» إذ إِنّ الأوضاع 
لم تستقرٌ بعد والناس يعيشون مرحلة انتقال قلقة جذاء 
فالأمين مُتل منذ وقت قليل» وكثير من الناس لم يصدّق مقتله 
حبّى الآنء والمأمون لم يبلغ بعد بغداد ليستقرٌ فيهاء وعمّه إبراهيم 
بن ادق أعلق نقسه صليفة» وما ازال هدم البيوت تسيمداء 
وكذلك التصفيات» ووضع اليد على أموال الناس المنقولة وغير 
المنقولة وإلخ. 


ولكنها استدلّت عليه أخيراً. 


ثم أخبرت معبد بمكان إقامته رآ طلب منها ذلك» ففوجئ 
وسألها إن كانت تعرفه فقالت له: لا! فقام فوراً وقصد منزله. 


رواية هة١‏ 


ولا وصل إلى هناك» استقبله على الباب بعض الحرّاس. وفالوا له 
ِنّهِ ترك البيت منذ قليل مع جواريه وخدمه إلى الأهوازا فركض 
إلى ادتهلة عيك ترس السعن الذامية إلى الأهواز, فسال عمف 
مأل عن شريف سيّد مع جواريه وخدمه. فقالوا له نه ما زال 
تارك إلى الأهوان فركب فى أوّل. سقينة متخرة إلى الأهواره :عله 
يلعفى به .داك -على: الشنط عند الوصول»: قبل أن ينعقل إلى. مكان 
آخرء ويختفي فيه من جديد. ولكنّ أحد ملاحي السفينة تقدَّم منه 
وقال له: هذه السفينة مستأجرة» ولا يحقّ لك السفر فيهاء فرجاه 
معبد أن يسمح له لأنّه مضطرّ للوصول إلى الأهواز» لأمر فيه 
موت أو حياة» وقال له إِنّه مستعدٌ أن يجلس فى زاوية من 
المركب» بحيث لا يزعج أحداً. وفي هذه الأثناء» أقبل الرجل الذي 
استأجر السفينة» وقد سمع ما دار بين الاثنين» فرق لمعبد وقال 
للملاح: دعهُ! وأمره أن يُجلسه في مؤخّرة السفينة ففعل. فشكر 
معبد الرجل الذي مضى بدون أن يلتفت إليه. 


وجلس في زاوية من هذه الباخرة» يحلم بأن يلتقي بخزيمة بن 
خازم على الشاطئ» عند نزوله من الباخرة» وبأن يعرّفه عن نفسه 
وتتعدف إليه تخليدة! 


خليدة التي انتظرها طوال تلك الليلة ولم تعد. 


و صارت السفينة في فم نهر الأبلّةه وهى بلدة على «شاطئ 
دجلة البصرة العظمى)»؛ فى زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة 
البصرة» تغدّوا وشربواء وأمر الرجل جواريه فغتّين» ومعبد بن رباح 
ساكت لا يأتى بحركة؛ كأنّه غير موجود, إذ يكفى الرجل منه 


هذا الإزعاج الذي سبّبه له. وكانت الجواري يغئين أغاني لم 


معبد يجح في بغداد كة ١‏ 


يستعها:ولا يعاق طيها شيفاء وهى لا بد أن تكون أغاق لا 
يعرفها أحد غير هذه الجواري؛ ولا تُعْتَى إلا في بيت هذا الرجل 
الذي تبدو عليه النعمة عظيمة وأصيلة كان في ودّه لو استطاع أن 
تسمال عن الملكن» أو اللكنية لأن.قيها اكد ميم امتلوقه لكت 
فضّل الصمتء وآثر ألا يعدخل في الأمر وأن يبقى خارج 
الموضوع» لكنّ ما جرى فو أن إحدى الجواري بدأت تغني: 


بانث سعادُ وأمسى حبلها انصرمًا 

واحتلّتٍ الغَورَ فالأجزاع من إِضَما 

(الشعر للنابغة الذبيانن» واللحن عبد الأوّل أبى عبّادء خفيف ثقيل 
أل بالبنص) 0 ١‏ 


فقاطعها سيّدها وقال لهاء عَنّ هذا الشعر بلحن معبد بن رباح! 
فاضطرب فى جلسته وكأنّ كهرباءً مشته. لقد لفظ اسمّه! أم أَنّه 
كان حلء؟ فرك ن إساعه عل اليه ووالغل نفعت حسن 
هذا الشعر بلحنه الذي من الثقيل الثاني بالبنصر. فاضطرب ولم 
بحن بشعطية السمييل فلن تقييه فا هو اللحن :الذي جلمة 
خلَيدّة» فكيف بلغ هذه الجارية ومن علّمها إيّاه؟ 


عله لكها لم يد أذاءم فلم امالك سه بوساح بهابةياتجازية 
إن أداءكِ هذا ليس بمستقيم! فسمعه سيّدها فقال له: وأنت من 
أنت لتتدخّل في الأمر؟ إلزغ حدّك! فسكت معبد بن رباح مرغمأء 
وود لو يبوح بمن هو للرجل؛ لكنّه قال في نفسه: الحذر! الحذر! 
وخاصّةٌ في هذه الأيّامِ الصعبة. ثم غنّت من غناء غيره» وهو 
ساكتٌ لا يتكلّم» وكان يحاول حفظ هذه الأصوات التي يسمعها 
لأوّل مرّة. 


رواية باه ١‏ 


وكان الرجل مستلقياً يتلقّى الشمس بوجهه؛ وجارية عند قدميه 
تَأخذ القدم منهما في حضنهاء وتفركها قركا على انامس ولبس 
كما اتّفق» وجارية بين يديها تأتي لها بالماء والزيوث وأنواع 
العطور. وكانت جواريه سافرات وهنّ يغتّين له أو يهتممن به. 
لذلك كله كان من قله الحياء التدشل» لعل يَظنَ الرجل أنه 
يتلصص عليه وعلى جواريه. 


كان بين الرجل وغرفة قيادة السفينة عازل يحجبه عنهم. وكان 
معبد جهة القيادة» لكنه كان يسترق النظر أحياناً من بعض 
التقوب. 


ثَع قال لها سيّدها: غنّ لمعبد» فقالت: أيّهما؟ قال ابن رباح! 


فغنت: 


إنما أبلى عظامي وجسمي 
حبّها والحب شيء عجيبٌ 


لكنّها هذه المّة أيضاً أخلّت يبعض أجزائه» فلم يتمالك معبد بن 
وج نفسه هذه المأة لم من أن يتدخل ويصيح: يا جارية! لعد 
للك هذا :الضف إخلالاً شديداً! فجاءه صوت الرجل 558 
وغاضيا مو علي الاجر انها الغبِيّ المعتوهء ألن تكفٌ عن هذا 
الفضول؟ إن كوّرتها مرّة أخرى سآمر الملاح برميك إلى الماء! 


ثم غنّت الجارية لبعض الْغنّين» وكان هو يسمع ويحاول حفظ ما 
يسمع, لأنّ أغلب هذه الأغاني كان يسمعها للمرّة الأولى؛ إلى أن 
طلب منها سيّدها أن تغتي له لحن معبد بن رباح في شعر عمر بن 
أبي ربيعة: 


معبد يجح في بغداد ييل 


وجلا بُردُها وقد حسرتة 
(جلا: كشف. بُرد: ثوب. حسرته: أزاحته) 


فلم تنجح الجارية في أدائه أداء جيّداً» بل بالعكسء كان أداؤها له 
هذه المرّة أسوأ من المرّتين السابقتين» فلم يستطع معبد السيطرة على 
نفسه هذه المرّة أيضأء ووقف وصاح بالجارية بأعلى صوتهء 
وبغضب شديد: ألا تستطيعين أداء صوت واحد بشكل جيّد؟ فقام 
الرّجل من بين يدي جواريه غاضبأء وقد أزعجه فضول هذا الرجل 
الذي امن إليه» فنادى على المألاح ومن معه» وأمرهم بإلقاء معبد 
ابن رباح في الماء» فأمسكوا به وقذفوه إلى الماء» وهو يصرخ 
ويستغيث ويقول: أنا معبد بن رباح! أنا معبد بن رباح! اقطعوا 
راسى :إن كدث: كاذيا! 


وأخرج معبد بن رباح من الماء وهو على آخر رَمَق» ووْضِع في 
زاوية من السفينة ليستعيد أنفاسه» ولا عادت إليه نفْسْه بدأ يفكر 
فى العواقت امجملة الفشدوله:قماذا "لو كان الرجل مأموياء وكان 
على علم بمن عَتَى أخيراً في مجلس الأمين. إِنّ الأمراء والقؤاد 
والكتّاب والوجوه عامّة» يدفعون الأموال الطائلة ليتجشسوا بعضهم 
على بعض» وليعرفوا من يغتّي ماذا وعند من؟ هذا بشكل عام وفي 
الآيّامِ العاديّة» فكيف إذن اليوم» وجواسيس طاهر في جوف دار 
الأمين» وفي جوف دور قوّاده وأمرائه. ولا يمكن لمعن طلب منه 
الخليفة أن يعيد غناء مقطع أو أغنية بكاملهاء ألا تتداول اسمه 
الأوماط المفية] 


واستعدٌ معبل ليدفع ثُمن خطعه. وراح يهتم وهو على هذه الحالة 


١66 رواية‎ 


النفسيّة بتنشيف ثيابه. وحاول ألا يسمع غناء هؤلاء الجواري» 
وحدة استأجرها ليقوم بجولة سياحيّة فى أهواز العراق الجميلة 
وصواحه العرب لس رم ينزره من قبل. ل 
أل د دكان بقع عليها. بعل و 2 مع 5 لحيته بها. 


ومضت ساعة من الرمن» ومعبد هادى مستكين» مشغول بتجفيف 
ثليأبه. 


ثم بدأ الجو يبرد والشمس تنحدر نحو الغروب» فسكتت الجواري 
عن العاف وسكدت كل شر كت عند مورة السشفينة يدق عنها 
الماء» وبدا لمعبد بن رباحء أن الرجل يسبح في حلم أوحت به 
غابتا النخيل» على طرفي دجلة؛ وأنّ الجواري حوله كفراشات من 
السكينة والمؤانسة» فاندفع بيغتي فجأةٌ: 

وجلا بُردُها وقد حَسَرَنه 

نور بدر يُضيء للناظرينا 


اندفع يغئّيه بلحنه» وبكل ما يشعر به من حرمان وضياع وخيبة. 
ومن أعماق أعماقه. وبكل الرجاء. 


و إن انتهى من أدائه حتّى صاحت الجواري: 1 عمن 
أخذتٌ هذا ا أَعِد! فال لا والله لن أعيد. ثم اندفع مرّة 
ثانية وغتى صوا آخر ليس من تلحينه) شان لسكلكن: لم نسمع 
غناء اجمل من هذا الغناع ولم نسمع مغنيا أجودٌ اداع من هذا 


معبد يبجح في بغداد ول 


المغتّى! فسله رجاءً أن يعيده عليناء ولو مرّة واحدة» لعلنا نأخذه 
غتة لأنه إن لم يعدة قلق متعطيع اخنم» فأجابهنق مجدسن! 
سمعتنٌ ردّه عليكنّ» فهو لا يريد» فكيف نجبره؟ وكان الرجل في 
اللقيقة. عوك رغية فى أن يعد جعزاريه بعنة لكنه كان رفكر فى 
الحل المناسب. ثم قال لهك نقد مانا (لنه مهاه إلى الما تسد 
كاد يغرق ويختنق» فاصبرن قليلاً حتّى نرى كيف نداريه. 


ثم عت امعيك نون أخخز من لحنهء «فزلزل عليهم الأرض )1 فوت 
الرجل وخرج إليه وقبّل رأسه وقال له: يا سيّدي أخطأنا إليك 
وأسأناء ولم نعرف أهمّيتك» ولم نقدَّو عملك وفتنّك وإبداعك» 
فاعف عثا إن العفو عند المقدرة! فأجابه معبد: افترض أنّك لم 
تعرف مقامي» أكان ينبغي عليك أن تتسرّع وأن تتصرف نحوي 
بهذا الشكل الشديد السوء. أما كدت تقتلنى؟ فقال له: أخطأتٌ 
يا سيّدي» ها أنذا أعترف لك بخطئى,» وعم إليك مما جرى 
فأرجو منك أن تقبل اعتذاري! ١‏ 


يا إلهي! قال معبد في نفسه غير مصدّق ما يجري. 
تفضّل واجلس معنا. اختلط بنا. قال له السيّد. 


أمَا الآن فلا! قال معبدء وقد أحبٌ أن يديم هذه اللحظة ما 


استطاعء دون أن يجعل الرجل ييأس منه. أو أن يحسس بالخيبة 
والخذلان. 


جيتهيم» واخلط بمج فقال له الرجل: من أخذت ه هذا الغناء؟ 


رواية ١ك”١‏ 


الرجل: هذه قصّة طويلة إن شكب أخبرتك إيّاهاء قال معبد قد 
شعت فهات أخبرني. قال الرجل: ذهبب مرّة إلى المديبة عند 
صديق لي» فسمعت جارية تغتّي» وآنا كماكتوى اعت العناء: جنا 
لا يوصفء فسحرني غناء هذه الجارية فاشتريتها وجفب بها إلى 
بغداد» وبعد عرزي سنة ماتت ولم أعرف لماذاء لذنيا لم تشُك 
يومأ من مرض أو وجع. وكانت أخذت عن مغنّ من هناك اسمه 
معبد بن رباح بعضاً من الأغاني» فأحببتٌ أغانيها هذه حبَأ صيّرني 
عبداً لها. وقد طلبتٌ منّي يوم أن أرسل ذ في طلب معبد فوافقتٌ) 
وخططنا معاً لذلك لكنها ماتت. ولحسن حظى بقى لي بعدها 
علا الجراريه وفك اعبيت تعن بنفسها يتحر جين وأنا إلى الا 
أكمنا راي عضي شاد وانطاله :علق العترن بحميعاء افر 
تق على كل عبسة مال لوتيد وقد إصابة؟ النسو ل هنذا 
أنك! "قال اذا تقصد» قال: :هذا أنت الذي حعث أقضناه من 
الحجاز؟ هذا أنت خزيمة بن خازم الذي عانيتٌ من أجل أن أجده 
حرب بغداد! أنا معبد بن رباح الذي تحبه وتفضّله! فتعانقا طويلا 
وقامت الجواري وانكبينَ على يديه ورجليه يقتلنهاء» ويعتذرد عن 
سوء معاملتهن له. 


وكان أُوَل ما أراد معبد بن رباح الكلام عليه: خلّيدة! فسأله عنها 
ورجاه أن يخبره بالتفصيلء؛ وكيف كانت حالها وهي تترك 
الحجازء وأخبره أنه طوال تلك الليلة كان ينتظرها وأنّها لم تأتِ. 
وبكى. 


بكى معبد بن رباح لذكرى ُلّيدة الجميلة. 


ثم أخبره قصته كاملة وبالتفصيل. قال: سمعت وأنا فى الحجاز من 
بعضص المسافرين» أنّك تحب غنائي» وتتعصب له وتفضّله على سائر 


معبد ينصح في بغداد ؟5١‏ 


الغناء» فقَدّرت أن أتى إليك» ووصلت إلى بغداد وعلقتٌ فى هذه 
الحرب امجنونة. 


وأعطاه خريمة بن خازم من ساعته؛ ثلاث مائة دينار» وهدايا 
وعطوراً بهذه القيمة وأكثر. وانحدر معبد معه إلى البصرة وأقام 
عند وانكبٌ على جواريه يعلّمهن أيَاماً وأسابيع» وقد وعد خزيمة 
بأن يجعل من كل واحدة منهنّ خلّفاً جديراً بخليدة. وعندما 
اطمأنٌ إلى مستواهنّ ورضى حِدذقَهِنَ» استأذن خزيمة بالانصراف» 
فأجابه خرية: مهلاًا 00 

كان معبد يلاحظ في بيت خزيمة بشكل خاصٌء وفي البصرة 
بشكل عام؛ نشاط المأمونييى المتزايد» ويلاحظ أيضاً أنهم يتصرفون 
على أساس أن الخلافة باتت للمأمون بشكل لا رجعة عنه. وكان 
يرى انشغال خزيمة بن خازم بتدبير دخول المأمون إلى بغداد. وقد 
ذُهش بزيارة قام بها هرئمة بن أعين إلى خزيمة؛ يرافقه مساعده 
زهير بن المسيّب الضتى الذي ضرب بغداد بالمنجنيق» وهزم العراة 
في واحدة من أكبر المعارك» وأمعن فيهم القتل ورمت بهم خيوله, 
وقعتل من النظارة المتفرجين وقتها أعداداً كثيرة تقدّر بالآلاف. 
فخاف وقرّر الانسحاب. ولكن إلى أين؟ 


إلى أيْن؟ قال له خرعة. الست ألت الذئ ختيق عد الأمين وطرت 
إليك وأعادك؟ ألم يأمر بإزالة الستارة وأنت موجود بين الندماء؟ ألا 
يعني هذا أَنّك كنت من خواصٌ ندمائه؟ فتحجر معبد وتجمّد في 
يكانة الك أنتَ الذي كنت في الوفد» في الثلث الأخير من 
جيش الفرسان؛ الذي أراد محمّد الأمين الخروج به نحو الجزيرة؟ 

إلى أين تريد الذهاب إذن؟ 


١5 رواية‎ 


وكان لا بد لمعبد بن رباح من أن يجيب بشي فقال؛ غتيثُ في 
مجلس الخليفة يا سيّدي» ولم أن في مجلس الأمين! فهل يمكن 
لرجل مثلي, مولى ابن عبد أن يخالف الخايفة» وأن برفعن طايه 

في المثول بين يديه للغناء؟ ؟ لم أكن أحلم بأن يعترف بي أحد في 
بغدلف فأجلسني هو مجلسه! ثم أنا لم آتِ إلى بغداد محجةٌ 
بمحمّد الأمين, ولكنّني جقت بحثاً عنك! 


اطمكئنّ يا معبد من ناحيني» قال له خزيمةء فأنا لا أريد الانتقام 
منك» ولا أريد لك الضرر لكنّ دماء غزيرة سالك لأن مكحيل 
الأمين عدن بأختيهة وخالف وصيّة والده العظيمء هارون الرشيدء 
الذي علّقها في مكة» لتشهد عليها البشرية جمعاء. ودُئرت بغداد 


كما ترى) وقتل عشرات الألورف من العشرة ما عدا الجرحى» لأنّ 
اميق غدر بأحيه! 


الإنسان يجب أن يكون دائماً إلى جانب الحقٌ! استنتج خزيمة بن 
خازم. وقال إِنّ وقوفه هو إلى جانب الحقّ كلفه الكثير: قُتلت 
زوجتي عندما هاجمنا العيّارون والعوام والسفلة» وأرادوا تشليحنا. 
وأرادوا 6 رأسي يسبب :ما اسعرء خحيانة وهو موقف حيً! 
وكدتثٌ أن أقتل. أهانني محمد الآمين لأنني نصحتُه بالحقٌ 


أنا"أغفر للف واعفواغنلة» لكن غلك أن تتصيور كيف سيكون 
الأمين مع المأمون عندما سيدخل بغداد. والمأمون لم يكن يدافع 
فقط عن حقّه المستمدٌ من وصيّة والده. بل كان يدافع أيضاً عن 
الحق! الحقّ بالذات! كان يدافع عن قَيم الحقٌ والوفاءء» وكان 
يصود الخلافة كمؤسّسة ويفرض احترام الناس جميعا لهاء يمن 


فيهم الخليفة بالذات. وعليك أن تتصوّر كيف سيكون الأمر معه 
عندما سينظر في لوائح الذين تعاملوا مع أخيه وتآمروا معه» ضدّ 
الحقّ والخلافة. 


ألم تسمع بعيون طاهر؟ (عيون: جواسيس). كانت عيونه في غرفة 
نوم محمّد الخلوع؛ فوق الْخدّة التي يلقي عليها رأسه. وكانت بين 
أئداء جواريه وبين أفخاذهنّ. فلن تهرب من حكم الخليفة» ولن 
تفلب.ء ولا يجوز! 


ولكتني» قال معبد, لم أكن ضدّ الخليفة لمأمون» ولم أت من 
الحجاز إلى يداك لبان الأمين ضدّ الملأمون ولأقاتل معه. جئت 
لأبحث عنك؛ ولو كنت حسن الحظّ والتقيت بك فوراً لكان تم 
كل شيء بسلام» ولما كنت وصلتٌ إلى ما وصلت إليه الآن. 


ولكن 0 خفق 3 قال ُجزيمة, وتَتِيتَ له النصر على أخيه. 
إن 0 لأقاط مثا دح 


والعارك ختارية والفاء تسيل والأمين قتناة قل قدره :وامأموة 
يقائل مرغم كد فرشت “عليه الفركة. وأقسسى شع كان عليه هو 
أنه كان يقاتل أخاه. فمن بيت أبيه صُْب! 

ولكن ماذا يغتّى واحد مثلى للخليفة يا سيّدي؟ 


ما كان عليك أن تسناعد غادراً على التمادي فى غدره وكنت 


رواية ه5١‏ 


على علم بما جرى, من أنّ الأمين قرّر عزل أيه عن ولاية الخلافة 
بدون سبب موجبء بل بدافع من الأنانية الكريهة الحاقدة فقط. 
لإعطائها إلى طفل قاصر. 


حاضر! قال معبد بن رباح. وقد أحسٌ بعجزه المطلق عن أي 
كلام. 


لا تحّف متي يا معبد» قال خزيمة رغم كل الذي صارحتكٌ 7 
فأنا كما ترى متعضّب إليك؛ وسأبقى» وساعتمل جهدي بعد 

تي إلى بغداد» كي يك لكن انتبه الآن» وابقّ منتبهاً إلى أن 
0 الخليفة بغداد» وتستقرٌ أمور الخلافة» وأعلمني يمكان وجودك 
عَلَنّ الدوام: «وأتضيححك يالا تحاول الإفلات. .وما كرك أسمح لك 
بالانصراف من بيتي» وما كنت أتخلى عن ضيافتك» لولا أني أريد 
أن أكون ناصع 56 سْفَافا في علاقتي مع الخليفة لون فلا 
أويك أذ تعفاو ل حل الإنقاص من إخلاصي له باتهامي ا 
وتيك "معارضا لبد «قاضة أن يعض مو بزارى :وراك عندى: يعرزفاف: 
ولكقق مكلك بان ساسدةر الام امي لويد لظف لين 
دينار: وغلانا وكرنا وثيانا..وتال لمامووعاء لاعت الكناد! 
إصغ لشيطانك! الغناء جمال الملك وبهاؤٌه وزينته» وما من ملك 
إلا عرق" ذلك ببريخاصة امامون.. 


وخرج معبد بن رباح من عنده مكسورٌ الخاطر قزائفا اتطيطيت 
النفس مشغول البال» رغم الهدايا الشمينة التي حصل عليها منه 
واتجه تلقائياً إلى بيت المرأة» التى آوته سنة كاملة دون أن تسأله عن 
انق يكت له ورفيف يف كانه لم يغب عنها. كانت وحدهاء 
وفي خدمتهاء إلى جانب جاريتها السوداء» عبد خصئ. وكان هذا 


النوع من العبيد غالي الثمن جدَاَء فسألها معبد من أين لها هذا؟ 
فاكتفت بالقول: إِنَّ الله كريم! 


لا تفاتحه هذه المرأة بشيء. 

فتحت له بيتها لكنّها لم تفتح له قلبها. وكانت حزينةً. وسألها عن 
يها دالت نيما لايجا لف اند عليه الا سارت ليت 
الأمقلة'التى'لن تيب عليها: فلن يؤذي الفضول دائماً إلى نهايات 
سعيدة» كما حصل مع خزيمة بن خازم. أمَا هو فقد فتح لها قلب 
وأخبرها بما جرى له مع خزيمة بن خازم؛ وقال لها صراحة إِنّه الآن 
مطلوب من النظام الجديد» وطلب منها أن تسمح له بالاستتار 
عندهالء والاافهو مسعهد للاتضراف فورأء حيّى لا يورّطها في 
شوي فيكلت غزيرا وقالكت لاقل عل الرحب: والسعة. فشكرها 
وعرط كلها لبالا انمالك لسزنها. ديك جعاجة' إلى بعالا 


وطال مكوثه عندها بدون أن يخرج. إلا في الليل» إلى بعض 
الجاالمم حيث كان يشرب ممم إلى بعض الغناء» ويطلع على 
أخبار الخلافة» وما صارت إليه الامور فى بغداد» والاستعدادت 
الخارية لضن المليفة الخديد لقان نا شيفله اهيار جيه 
امخلوع» وما سيفعله بشكل خاصٌ بعمّه, الذي نصّب نفسه خليفة 
هناك» والذي ما يزال يتصدئف كخليفة رغم انتصارات طاهر 
الكاسحة» ورغم مقتل تخد المين عا امه في باب الحديد 
في بغداد» ثم في خراسانء ليراه الناس جميعا. 


وبقي معبد على هذه الحال حتّى دخل المأمون بغداد.» وهرب 
إبراهيم بن 0 واختفيء وأمسك م 3 0 0 


رواية /ا5١‏ 


الأمبراطورقة تقر السفر إلى بعداد» يدل النقاء سنااق البعيزة 
متخفياًء عاجزاً عن فعل شيءء خاصّة أنَّ خريمة بن خازم قد غادر 
هو أيضاً إلى بغداد, ودتعليا مع المأمون» واستقرٌ فيهاء ثم إن أخبا 1 
تجيئه عن عودة صديقه أبو زكار إلى بيته» مع الجارية ظنّء فلا 
معنى إذن لبقائه على هذه الحال» خاصّة أن هناك من يستطيع 
مساعدته بشكل جدَّيّ. فأخبر المرأة التي تستضيفه بما عزم عليه. 
فباركت خطوته لكنها قالت له ليلة رحيله: 


فاضطرب معبد وقال لها: تعرفين نسبي! 


قالت المرأة: 
إسمع يا معبد بن رباح: 


أنا امرأة ون ترون عزينة صراتك واخالفية العم نوق زوجي ابن 
ع وكا نوريا كرمع العا لي وكنتٌُ أحيُه حبّأ لا 
يوض+ فيكيث غليه واققة لس قَوَرتٌ ألا أتزوّج بعله. وقل 
شغلتني أحزانى به عن ابنتي شارية مدق فشرقت وكانتب صغيرة» 
نيعت | عات أنّها كانت كل ما أَنجبتُ! ومنعها خاطفوها من 

العكلم بالعريئة مها مطلقا وغيروا النتمهاء وعلموفا مكان 7 
لهجة فارسيّة» حتّى يُظنَ أنها كانت من سم سبي فارس» أو شيا من 
هذاء وكانوا يضعونها في دهايز معيم منتن تحت الأرض» تتجع 
فيه الجرذان وتتّخذ فيه أعشاشهاء كلما تفوّهت عفواً بكلمة عربية 
وكانت تُكوى بالنار على أصابع رجليهاء كلما أخطأت وخالفت 
أوامر أصحابها ونواهيهم؛ في كل ما يتعلق بحياتها السابقة. ولا 
تأكدّوا من أنْها نسيت أصلها بالكامل ونسيت لغتهاء باعوها إلى 


سيّدة من بني هاشم مقيمة في البصرة» ثم باعتها هذه السهدة إلى 
زبيدة والدة الخليفة امخلوع متعهه الأحن ركان الأمين بهرئ 
الغعلمان» وكان كثيرون من أعدائه بأعدرة عليه ذلك» فخافت 
عليه واللاته وبيدة مع .هوه عدا عناضة أنها كانت مدركة عنذا ا 
كان من أمر الخلافة» وكثرة الذين يريدون أن تكون بعد زوجها 
الرشيد لابنه المأمون من الجارية الفارسيّة» فكانت تشتري الجواري 
الصغيرات وتكلّف أحد المقرّبين إليها بتربيتهنَّ كما يُرَبّى الغلمان» 
حتّى يشتهيهنّ الأمين ويواقعَهُنَ كما يواقع الغلمان. 


وكانت ابنتي شارية (حبيبتي التي غيّروا اسمها ثانية) في طور 
التهيئة هذاء عندما أرسلها الكل بتربيتها عند أحد المغنين الشباب 
الوافد إلى بغداد من الحجاز» لتصحبه إلى بيته» وكان المكلّف قد 
تعرّف إليه في الحمّام الذي كان يأخذهنٌ إليه» (ليعيشوا كما يعيش 
الذكورء فتصبح تصرّفاتهم ذكوريّة بشكل تلقائيَ)» فواقعها المعتّي 
رغماً عنهاء ولم يكن يعرف من الأمر شيئاًء ولم يكن في 
استطاعتها أن تبوح له بهويّتها ومن هيء لأنّه كان محظرا عليها 
ذلك» فحبلت من لأنها حين رات أنّه سيلجها بلا ريب» وأنّها 
عاجرة عن منعهة فضّلت أن تعطيه نفسها من الأمام, وأن يفضّها 

من الأمام ندل أن مها من الخلن لأن اخلف جزل الحخليفةه إذا 
0 أحدٌ هناك 006 0 فمادته 9 ا 0 0 8 
ضارية منه في هذا العا ا بذاك 0 بين الأخوين» انشغل 
امون عن أبنتي ورفيقاتهاء وكان بطنها يكبر» ولم تعد تستطيع 
إخفاءة, فاستغلت وضع الفوضى الذي كان يسود القصرء وهربت 
مع إحدى رفيقاتهاء وجاءت إلى البصرة» وقصدثٌ بيتي الذي 
كانت ما تزال تتذكره. هي التي عرفتني أوّلا ولم أعرفها. عندما 


١54 رواية‎ 


قَرَعَتٍِ البا؛ أمرتٌ الجارية بأن ترى من الكوّة مَن الطارق» 
فعادت الجارية بثوب طفلة أعرفه» هو ثوب طفلتي الذي لا أنساه 
ما دمت حيّة, وهو ثوبها الذي سُرقت وهي تلبسه. وقالت لي: في 
الباب جاريتان» تقول واحدة منهما إنها ابنتك التي سُرقب وكانت 
نيس هذه اللياياة فجن وني بور كضيث فانديت ت علئ. لم أعرفها 
ولا لكثرة ما تغيّرث. وكانت حبلى. 


وهكذا تعاظمتٌ المشاكل على معبد بن رباح» وتكائرت الهموم» 
خريف تلعب بها الرياح. 


وأضافت أمٌّ شارية: 

وحين أكملت البنت شهرها التاسعء وَلَدَتْ صبيّا سمّته معبد. 
معبد! 

على اسم والده حتّى يبقى الوالد حقيقة ماثلةٌ أمام ابنها وأمامها 
هي أيضأء وحق ليد طتيقة واقدا عتدها مايه فيه بعد وهو 


عقاب حاصل لا ريب وفي كل الأحوال. 


ولا كانت معارك بغداد بين جزر ومدّء ولا كانت لا تعلم سوء 
العاقبة من انتصار أيٍّ من الأخوين» قبلتٍ البنت بنصيحتي» 
فأرسلتُ الطفل إلى الحجاز عند أهلي وأهل زوجي. وكتبثُ لأهلي 
أي امتريله من هاري عن لخدا قالوا إِنْ أهله قتلوا ه في الخرب 
هناك. أرسلته مع جاريتي وشدّدتٌ عليها ألا تقول رقللفه وأن 
تقول أيضاً إِنِّي أرسلتُه لينمو في صفاء أرض احجان و فيقاءٍ 
هوائه» وفى صفاء فصحاه العربية الخالصة: حتى ينشأ فيه وينمو ما 
بش وريس فأحبه أكثر. 


معبد ينجح في بغداد ١/٠‏ 


كانت ابنتي تتجع أخبارك يا معبده كانت تعرف علاقتك بأبر 
كارو كات شعت الك حقية في بمتكلس الحو اراك كيت 
فى الثلث الخ بع حملن الفرسان تحييق كانت هى) وكانت 
تعرف 5 إبراهيم بن الهدي» وأَنَّ عُلَيَةَ أحته ارك نا 
من صنعها ومن كلماتها وأحببت غناءك. 


وهي» ابنتي ) التي أرسلت إليك مع أحد الخدم ورقة كتبت عليها: 
3 بنفسك! 


هل تتصوّر ما الذي كان جرى لك لو بقي الامين حيّاء وعلم 
بأَنّك اغتصبت أحد جواريه؟ 


والآن أيضتاء وبع انتصنان المأمون» قهل تنظان أن بيكون الآمر سيلا 
عليك؟ 


كانت شارية على ثقة بأنّك ستلجأ إلى البصرة» وكانت هي الفتى 
الى اعد جلك إن هيا لآتيا كانت" يذل يريت تسريه ين حازم 
إلى هناء وكانت تعلم أنه مغرم بغنائك وأَنّك تبحث عنه. أما 
سألت عنه المكلّف بتربيتهاء أمامها في الحمّام؟ 


وأرافك أولا أن موتعن عونا من أن تكتقة: لأن الخارية العن ميد 
عن درب الصواب تُخنق. هكذا حدث لرفيقتها التي مُبِض عليها 
تراسل فتى. مدّدها أخل الخدام المكلفين بالجواري على الغراش: 
ووضع اْحدّةَ على وجههاء وظل يشدّ عليها حتّى ماتت. 


زوالة لل 


خليت: شارية بأن تهرب بخيلها من القضر ]إل أيننا كان 
َأ تلده وترثيه) لكنّ هذا الحلم كان بعيد المنال» لا يمكن 


نتحقيقه. وخافت أن يخنقوهاء فقدرت التخلص لله تدريعاء! لكل 
كيف؟ 


وفى غمرة هذه الحيرة تطوّرت الحالة فى بغداد» وبدأت الرقابة على 
الجواري في القصر تضعف, فهربت مع صديقة لها إلى البصرة» 
وما إلى ذلك» وقصدثٌُ بيت والديهاء بيتي هذا. 


لم ينكر معبد شيئاً ما قالته المرأة أَمَ شارية. بل بالعكس فقد قال 
بشكل واضح وصريح وعازم: 


إِنّها إذن زوجتي! ! وإننى ي أتحمل مسؤوليتي كاملدٌ كزوج وأب! 


قالت أمّ شارية: لا! لا يمكن أن تتزوّجها الآن وأن تكون تحتك 
وفي ملككء لأنّها فى الأصل ملك الخليفة الأمين» وكل ما كان 
ملكا للأمين صار للمأمون» بما في ذلك الجواري والغلمان» فهو 
وارئه الوحيد. لا تستطيعٍ ريه أن ثقرت: يحت أن تعود إلى 
قصر الخليقة بشكل من الأشكال» لأن الخلفاء قد يتسامحون في 
كل شيء إلا في الجواري. ويحب الخلفاء أن يتمتّعوا بجواري 
أعدائهم ومنافسيهمء + تخضصوها إذا كان هؤلاء الخوتهع. كان 
الخليفة الهادي» شقيق هارون الرشيد» مولعاً بجاريته التى كان 
اندها عاذق كادف خسلة جذاء :ركان عيركها أينا جيل" عدا 
وكانت جيّدة الأداء» وقد أمرها يوماً بأن تغئّي له» فغتّت: 


معد ينجح في بغداد فل 


أهابكِ إجلالاً وما بك قدرةٌ 
علىٌّ؛ ولكنْ ملءٌ عين حبييبها 


فأجادت؛ وطرب طرباً لا يوصفء وقام بكلّ جلاله وقتلها وقبلته 
0 

أذاب الهوى لحمىي وجسمي ومفصلي 
فلم ببق إلا الروخ والجسدُ النضو 
(النضو الضعيف الهزيل) 

وما من محبٌ نال من يُحِيهُ 

هوىٌ صادقاً إلا سيد خلّه زَهُوٌ 


عونا معدو اا ارا رعدييا للع ات ان 
كرتكهاء زوق يها العره وانكسر. وراحت تركض وتصيح من 
الخوف ومن وقع المفاجاة ثم أمر باحضارها من جديد بعد ان هدا 
غضبه» فحضرت بثياب جديدة وعود اخر» وجلست حيث 
كانتء» فأدناهاء فبكت متسائلةٌ ما ذنبها وما الذي فعلته واستوجب 
قصاصهاء فقال لها: تخيّلتكِ مع أخي هارون وقد تسلّم الخلافة 
بعد وفاتي» على الكرسئ المرضّع بالجوهر ذاته» وبالثياب المنسوجة 
بالذهب ذاتهاء تغتين له ويتميّع بأغانيكِ وبك» فلم أطِقْ ذلك؛ ولم 
أتحشله, فكان مني ما كان. فقالت له: اقتلني قبل أن تموت! فأنا 
بعدك لن يطيب لي العيش على كل حال؛ اقثلني وأرخ قلبك من 
هذا الهم. وراحت تشهق بالبكاء» وكذلك هوء ثم مسحا الدموع 
عن أعينهماء وأمرها بأن تغنى من جديد وقد اطمأنٌ إلى إخلاصها. 
نم أدز بعد ذلك بإحطان اعيه عازوف ويجلة اتقسع بالطاكق: امن 
نسائه. وبعتق عبيده والح ماشيا إن. هو تزوّجها من بعده؛ ففعل. 


رواية يوذل 


وكان الهادي يريد خم أخيه الرشيد سن ولاية العهد. و أمر 
بالتضييق عليه في كل أموره. قانع عله الرشيل محمضا كل عيزة 
بحجة إلى أن جاءه خبر وفاته. 


وأرسل هارون الرشيدء بعد أن أصبح خليفة. يخطب غادّن 
فذكرته بيمينها وبيمينه» فقال لها: أكمُرُ عن ذلك. فتزوّجها وزاد 
حضنه فلا يتحدك ليلا تصحو! 


جميع الجواري والغلمان يعرفون أن زبيدة والدة الأمين, كانت 
تراهن كثيراً على ابنتي» شارية» وكانت تقول إِنَّ الأمين سيغرم 
بها لشدة ما كانت ذكيّة وجميلة وجذابة. وكان صوتها ايضا بدا 
يضح ويحلو. لذلك يستحيل أن يمد غيايُها بلا أن يُلاحظ» ولن 
يسمح المأمون بذلك إطلاقا. 


هناك حل واحد لا أرى عير قالت 1 شارية» وهو أن تمع 
اليه المأموك بالظلم الذي حن بي »2 أن ابنتي عربية) ولا يح 
لأحد أن يسترئق عربيَةٌ ويحوّلها إلئن عبدة جاريض إن هذا ا 
كال فإذا ابخطعك ذللك: ذكوة فرنا جميعاء آنا واديق وابنتي 
وابنكما. ساعتذاك أزوّجك إِيّاها. ولكن يجب أن نستطيع إبلاغه 
زوجي» لكنّ المصيبة الكبرى ستقع في حال أمر بإبقائها بين 
جواريه» لانه إذا طلب رؤيتها سيُعجب بها! ومن الذي يراها ولا 
يعجب بها؟ 


وأمَا إذا علم بأَنّك واقعتهاء وبأنها حبلت منك ووضعت ولداء فلن 


معبد ينجح في بغداد ١:‏ 


يفلت من قصاصه أحدء لا أنت ولا هي! وما انك الآن 1 
حدث كان رغم إرادتها. أمَا أنت فلن يسألك أحد كيف حقٌّ لك 
مواقعة «غلام) للخليفة» لأنّه لا يحىّ لك ذلك بكلّ بساطة. ثم 
إنّك من أنصار الأمين المخلوع. 


لكنّ معبد لم يكن يعرف أنّ هذا «الغلام) هو ملك للخليفة» ولم 
يكن يعرف أن هذا الغلام هو جارية؛ وفوق هذا كله لم يكن 
يعرف أنّ هذه الجارية هي بنت عربيّة مسروقة» رُبِيت كما ثُربّى 
الجواري السبايا. لم يكن يعرف كل هذا. كان يعرف فقط أنّ 
هذا الغلام ملك للسيّد الذي التقاه في الحتام! لم يكن يعرف أكثر 
من ذلك. والذي حدث أنّ هذا الغلام سحره وأنّه لم يصدّق أنه 
صار عنده في غرفته في الفندق» وأنّه عندما حاول ولوجه فوجئ 
به يقوده إلى أمام. ‏ 


هذا كلّ شيء. فهو إذن لا يتحمّل مسؤولية مواقعة غلام الخليفة 
رغما عنه! فكيف بواقعة جارية الخليفة؟ 


ونا سألها عن ابنتها اين اختفتء ولماذا لم يرها منذ عاد» باحت له 
بأنها أخفثهاء لكلا يعلم الخليفة فيما بعد أَنّك انفردتٌ بها تحت 
سقف بيت واحدء وأَنّك نظرت إليها وهى سافرة» فيظن أنك 
كنت تواقعها كما لو كانت زوجتك» فلا تعود عندذاك تنفع 
حججتنا في براءتهاء بل تصبح متآمرةً معك منذ أوّل لقاء لكما في 


بغداد, 
ثم إنّني أودٌ أن أبوح لك بشيء آخرء شديد الأهمّية» وهو أنّها 


نتك» وهى لهذا لم نَشْكُ اعتداءك عليها لحن أخبرنُني أنك» 


رواية ديدا 


عندما عَتَيتٌ فى دار المكلف بتربيتها» سحرتها بغنانك.“إذ كنت 

تغنّى لأنّك تحت الغناء» وكان صوتك متيناً وكليلا وأنخبر تني أنها 
0 من مبرقية الكلية عندما استقدم المغني الشيخ العجوز. 
وكان المكلّفُ وقتها يائساً من وضع الخلافة» وكان يردّد عليهنّ أن 
النعم لا تدوم؛ وأنّنا نعيش نهاية العالم! وكان من المستحيل عليها 
أن تصارحك وقتها بشيء؛ لأنها كانت في طاعة المكلّف»ء وما 
كان عليها سوى أن تطيع أوامره ولا شيء غير ذلك! أحشت 
نفسها قريبة منك» واحشتك وحيدا فى اعماقك كما كانت هى 
وحيدة في أعماقهاء فودّت أن تواسيك وأن تسلّي عنك. وعندما 
قال المكلّف: يا غلمان! فليذهب واحد منكم إلى معبد بن ربا 
ف الععدب ولباك جيه إلى هناء بادرت هى إلى القول: مما 
وطاعة! أنا ذاهبة على الفور! وكان في نوها في الحقيقة ألا 
تتعية وان تدع اعد نافيا كدهي: مكانيا للثالة التي 
كانت تتمتّع بها عند زبيدة والدة الآمين» وكان الجميع يعرفون 
ذلك» لكتها أرادت أن تذهب بنفسها لعندك. 15 صعدثٌ إلى 
غرفتك كانت تشعر بأنّها محميّة ولا أحد يستطيع أن يمشها 
بسوء. فاجأتها! ولم تعد تعرف كيف تتصرّف» فلم تتعرّض من 
قبل لحادث من هذا النوع. كانت هذه اوّل مهة يُعتدى عليها. 


كان باستطاعة شارية أن تتخلّص من الطفل؛ وما تزال» وأن تعود 
إلى القصر ساعة تستقرٌ الأوضاعء مدّعية أنها هربت عندما عمّت 
الفوضى وخافت على نفسهاء لكنّها أرادت الاحتفاظ به مهما 
كلفها الأمر! 


هذه أل مدة أسمع بفتاة 00 أن هرت 4 الحياة فى د 


فقالت أمّ شارية: 
4 الحقيقة؟ أرادتٍ ل أن 7 تختئ الطفل ا 


00 


لا! قال معبد. 


ووصل معبد بن رباح إلى بغداد متخقّياً في ثوب امرأة» ترافقه أَمّ 
0 وقلبه يخفق خوفاً. فرحبت بهما المرأة التي كان يقيم 

هاء لكنها باحت له بما تفكر به ولم تُخفٍ خوفها من أن 
0 غندها شرطة المأمون» وباحت له أنها لا تخاف 
على نفسها بل تخاف على ابنها أن تنفصل عنه» فلا أحد يصدّق 
أله اننهاء لأنها صوقاء وهو اشم وح اناي وكعيروة بيظتون 
أنها سرقته عندما كان طفلا. 


لكنّها استضافتهما عدّة أَيَام حتّى وجدا مكاناً يقيمان فيه. 


وكان أوّل ما قام به معبد, بعد وصوله إلى بغداد. زيارة صديقه 
أبو زكارء الذي نصحه بالكتابة إلى عُليَة أخمت الرشيد» فكتب لها 
رسالةٌ من عدّة كلمات»ء قال فيها إِنه موجود هنا فى بغداد,» وهو 
ف “طاعنها قدت آمرها"ساعة تريد بنيفاً منده وأعفلن الزسالة :إلى أ 
شاريت ودلي وكيا أن نوداني إلى اكه كزان عفد مدخن 
الجناح الذي تقيم فيه عُلَيَةه وأن تطلب منه أن يُبلغها إِيَاها. وهكذا 
كان؛ وانتظر طويلاً أن يجيئه جواب فلم يجنهء وكاد ييأس وهو 
لا يدري ما عليه القيام به للخروج من هذه العزلة» وصديقه أبو 
ركان لتصيهحة والهي ‏ بوتطائف نعو الا بطير- عفرا أن رادسقة 


رواية /وا/ا ١‏ 


الفار المي ما زالت مستمرٌّة. 


وكان معبد لا يكثر التردّد عليه إحساساً منه أنّه يفضّل ذلك» حبّى 
لا يُسيء الظنّ به أنصار المأمون. لكنّ أبو زكار ظل صديقاً ونيا 
لمعبد» وكان ينصحه ويفعل من أجله ما استطاع. وهو الذي 
نصحه بالكتابة إلى عُلَيّة. 


و إبراهيم بن المهديّ الذي أدخله إلى هذا العالم العجيب قد 
تخمّىء بعد أن اقترب الملأمون من بغداد. فقد ذكر الناس أنّه 1 
المصلّين في يوم النحر» واحتفى في اليوم الثاني» وما زال-مخيفياً 
حتّى الآنء أي بعد مضي ثلاث سنوات على هربه» بل أكثر. 


وكان المأمون طوال تلك المدّة, لا يظهر لمغنّ في المدينة» إلا نادراً 
وسرّأء وكان المغتي الشهير بُسحُتر من هؤلاء المحظوظين النادرين. 
وكان المأمون يصرّح لْقَرّبيه أنّه لن يظهر للمغتين إلا بعد أن يقبض 
على إبراهيم؛ وكان يحب الغناء» ويعرف أنَّ المْللكُ بدون غناء 
كثيب» وبلا أئّهة» فكتّف البحث عنه فى هذه السنة الثالثة لتخفيه» 
وسح أن :يقبط عليه موسا كلت الأمر.. 


لكنّ عُليَّة عمّة المأمون» أرادت أن تكسر جو الكآبة المخيّم على 
الخلافة» وأن تدفع المأمون إلى السرور والطرب؛ فدعت ابن أخيها 
إلى عندهاء لحضور «مجلس غناءا» تقيمه له حتّى ينشرح صدره 
ويفرح قلبه» فامتنع المأمون محتججاً أن القلب في هذه الأيّام ليس 
للغناء» (لم يقل لها إِنّه لن «يجلس للمغتين»» طالا أنه لم يقبض 
على أخيهاء عمّه إبراهيم. وكانت هي تعرف ذلك)» لكنّها أصرّت 
عليه» وكتبت له رسالة تقول فيها: 


معبد ينجح في بغداد ىلا١‏ 


ووالقتاء. يرق الذعن ويلينٌ العريكة» ويبهج النفس ويسرّهاء ويشججع 
القلب» ويسحى البخيل» © وهو مع الشيد يعاونان على الحزن الهادم 
للبدن ويُحدثان له نشاطاً. 


وفضل الغناء على المنطق (أي الكلام والنطق) كفضل المنطق على 
الخرس» والبُوء على السَقم. 


0 كانت 0 0 ليسري في عروتها الحعرور 


والمرأة العربيّة لا تنوّم ولدها وهو يبكي؛ خوف أن يسري الهم في 
جسدهء ويدبٌ في عروقه» ولكتها تنازعه وتضاحكه حنّى ينام وهو 
فرح مسرورء فينمو جسده؛ ويصفو لونه ودمه» ويشف عقل. 
والطفل يرتاح إلى الغناء» ويستبدل ببكائه ضحكاة. 


فأعجب المأموت برسالتهاء وكان ذوّاقة للكلمة الذكيّة دائماً 
اكد البليغة + أيضا 9 3 ا 8 ما استطعت» فإن لم 
أن 027 حفلة د رن الكثير . من 7 والعظمة. 


عر ب 0 


ا و ر أن 2 تمارضه لأيعاز من الخليقلة 0-0 


رواية 0 


حتّى لا يكون للحفلة أيٍّ وقع. 


الخليفة» وعمّة الخليفة» وأن الخليفة بالذات سيكون حاضرا! كان 
خائفاً جداً. فكر فى الهرب؛ لكن إلى أين. 


وار الام اطواد الررية كه لور لا 


استدعت علي معبد بن رباح» وأدخله خادمها وراء ستارة في غرفة 
مفروشة ومعدّة سلفا للغناء» وفيها طاولة للطعام» وقال له: إجلس 
هنا وإيّاك أن تصدر حركة. اقطع نفسك! لكن استمع جيّداً 
واحفظ هذا اللحن الذي ستسمعه. 


وكانت مملتّة أرسلت أحد خدّامها إلى إسحق بن إبراهيم يم الموصلي 
ليأنئ به» واحتجت بأنها تريد أن تُسمعه أَغنيةً تدّعي جاور للها 
اشترتها منذ وقت قليل» أنّها أخذتها عن أبيه! وهي) أي عُليَةَ 
تشْكُ في ذلك. ولما وصل أدخل الغرفة المعدة» وقُدّم له الطعام؛ ثم 
قدّم له ماء ليغسل يديه ثم مسواك َشْوَكُ به ثم قُدَّم له الشراب 
الذي يفضّله (كان شرابه المفضّل يُقدّم له حتّى فى دار الخليفة)» 
ثم دخل الخادم وقال له: مولاتي عُليّة تقول لك إنْها تعلم أنّك 
أعددت لحناً في شعر أنت ألفتَه تقول فيه: 
سَقياً لأرض إذا ما بت نتهني 


بعدَ الهدوء بها قرع النواقيس 


معبد ينجح في بغداد م١‏ 


وأنّك تريد أن تغتّيه بشخصك للخليفة» لذلك فهي تريد منك أن 
تسمعها إِيّاه الآن» حبّى تأخذه عنك وتحفظه؛ وتعطيك بالمقابل 
مبلغاً من المال (جائزة)» لا شك أنّك سوف ترضى عنه. وقال له 
اللحن سيعُجب الخليفة ولستّ واثقاً من أنه سيجيزك عليه 
(سيعطيك مالا)» وإذا أجازك فلن يكون مبلغاً أكبر نما ستعطيك 
هىء لذلك اقبَلٌ بما فى يدك وما أنت متأكد منه. فقبل العرض 
رما واندفع يُعْنّي هذا الصوت»ء وِعليَة تسمعه من خلف ستارة 
وترددهى حتى حفظته, ثم امرت الخادم ياعطائه عشرين ألف درهم! 
ركان مدخول خيّاط الطبقات العليا آلف درهم في السنة علي 
الأكثر!) ثم قالت له اسمعه متي الآن: فغئّته غناء مدهشاً في 
جودته؛ وقالت له: ما رأيك! فأبدى إعجابه الشديد. ثم أمرته بأن 
يغنّيه بعد» فغنّاه وكرّرى ثم بعد ذلك غنّته هي وكان غناؤها اغا 
فأجازته مرّة ثانية عشرين ألف درهم.ء وقالت له قبل أن تأمره 
بالانصراف: سأغتّى هذا اللحن للخليفة بعد أيّامِ وسأدّعيه لنفسىء 
ومن صنعتي وشعري» فَانسَ أنّه لك واكك ا سار أحدا 
ليقتلك إن انت فضحت شيئا مما جرى. هذا إذا نجوتَ من 
قصاص الخليفة إذا علم نك اجتمعت بعيّته! 


مثل هذه الحقيقة. ولو علم في تلك اللحظة أن إسحق بن إبراهيم 
كان آسفاً على الصوت رغم أَنّه قبض هذا المبلغ» لما كان استوعب 
ما يسمع! 


ثم أنهضته من حلمه مُليّة» حين توبجهت إليه بالكلام بعد خروج 
إسحق» وأمرتة أن يردّده عليها حتّى تتأكد من أنّه أخحذه جيدا 


رواية مم١‏ 


وحفظه؛ فردّده عليها حتّى اطمأت وقاب له انتبه: غداً فى الحفلة 
سأقول للخليفة إن هذا من لحنيء وإنّني علّمئك إِيَاه ولا تخف 
إذا سألك كيف وأين» فأنا أجيبه عنك. سأقطع لسانك إن قلت 
خلاف ذلك. ثم أعطثه ثلاثمائة درهم وصرفته. 


خرج معبد بن رباح مضطرباً من عند علي بنت الخليفة وأخت 
الخليفة وعمّة الخليفة. خرج مخضوضاًء وخاف أن ينسى اللحنء 
فعان برذده نضوت اسموع :زهو «تسرع إلى البيت تي :طن 
التان أن بدا مشا مق الجنون: و1 وصل إلى البيت أمضى وقته 
يردّده» ويشكر الله أنّه لم بعد مقيما كعد لاف للك التي تشبه 
ذاكرتها الزمان» فلا يحدث شيء في الدنيا يدركه الحسٌّ أو العقل» 
إلا ويصبح جزءًا منها! واحتار حتّى غفا وهو في حيرته» فجاءته 
هرّتان هما ذاتهما اللتان جاءتاه مرّة من قبل» فردّد عليهما الصوت 
فأعجبتا به إعجاباً شديداً لكتهما قالتا له: إن غَنّيته للخليفة قتلك! 
وصحا من غفوه مذعوراً وقال: ماذا يجري في الغفلة؟ 


إعلان اسمه للخليفة» قبل أن يعطى حكمه فى المسائل المتعلّقة به. 


وفي الحفلة الموعودة» بقي الخليفة من الجهة الأخرى للستارة» ولم 
يظهر للمغثين» وكانت معه أخته والخاضة من خدمه. وكانت 
الجواري بالطبع وراء ستارتهنٌ. 


ثم أمر صاحبُ الستارة ابن جامع؛ (وهو المغتّي الشهير» الذي كان 
يحبه إبراهيم بن المهدي وكان يحارب به إبراهيم يم الموصلىٌ وابنه 
إسحق)» أن يغتّي الخليفة: ففعل» فلم يطرب الخليفة لغنائه. مز 
جماعة من المغئّين الحاضرين ففعلوا فلم يطرب الخليفة لغناء أحد 
منهم. . ثم أمر معبد بن رباح بأن يغتي» فكاد أن يغمى عليه وحار 
ل ل 0 

خر لأحد ما أو له؟ لكنّ صاحب الستارة قطع عليه حيرته بعد 
0 وأمره أن ينتظر» فانتظر وقلبه يضرب بقوّة) بحيث إن صديقه 
ايو 1 كا الأعسي 0 فهمس في أذنه: عَنّ لمعبد! 
عَنّ لابن سريج! عن لمن شقت! ثم قال له بل غنٌ للمجنون: 
أحبٌ من الأسماءٍ ما شابّة اسمّها... 


أو غنٌ له ما أخذتٌ عنه عندما زرته في الصحراءء ولم يتسنّ لك 
لقني جد تب الا 


ثم ساد الصمت» والمغنون ينتظرون صاحب الستارة أن ينقل إليهم 
رغبة الخليفة. 


وكان الخليفة في تلك الأثناء يستمع 0-4 إلى عمته) التي كانت تخبره 
بأنها صنعت لحناً في شعر لهاء خصّيصاً له وطرحته على المغني 
الشابٌ معبد بن رباح» لتسمعه إِيّاهِ بصوته. فقال لها: لا ليس الآن! 


ثم قال صاحب الستارة بعد هذا الصمت الثقيل المقلق: غنّ يا 
معبد! فتناول العود» وما أن بدأ يضرب عليه حتّى أطل صاحب 
الستارة وقال: توقّف! فلا حاجة للخليفة فيك! فنفسٌُ مولاي 
الخليفة لا تطيب لك بخير)» بعدما غتْيتٌ الخلوع ما غثيته! 


رواية م7١‏ 


لكنّ الخليفة لم يعاقب معبد. بل أمره بألا يلتقي به في مكان. 
وجعل عقوبة ذنبه عدم استخدامه؛ أي عدم إحضاره للغناء في 
محاسه: :وكا قنع عن تيده أن عرافن كنذا القشخاصض 
وخيمة» فمن يُعطي ويهب ويجيز كما يجيز الخليفة؟ وأيٍّ أمير أو 
شريف أو قائد أو ثريٌ يستخدمه بعد الآن؟ فمن أين يجيئه الرزق 
إذن؟ لكنّه في الوقت نفسه اطمأنَء لأنّ الأمور اتضحت وكان 
عقاب الخليفة له أقل من الموت. 


ثم قال صاحب الستارة للمغتي مسكين المدني بأن يغنّي الصوت 
الذي غثاه ابن جامع ولم يُعجب الخليفة. 


إن كنت تحسن هذا الصوت فعنّه! 


الذي لم يكن يوما من الفئة الآولى من المغتّين وقد قصّر في هذا 
الصوت ابن جامع بالذات. 


ولا فرغ منهه سمع معبد بن رباح الخليفةً المأمون يقول من خلف 
الستارة: أَعِدْهُ يا مسكين! فأعاده مسكين بقوّة ونشاط و«اجتماع 
قلب)» فأحسن فيه كل الأحسان نع على صونا آخر: 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا 

فقالوا لنا ما أقصرّ الليل عندنا 


فقال المأمون: أحسنتٌ يا مسكين! أعذةٌ! وأمرَ فوفعت الستارة بين 
المفكين: ومييةه فكاة. معي يتظان إلى «عيرخ اتسين فيخرق انوريها 
عينيه. وسأل الخليفةٌ مسكين مباشرةً: هل لهذا الصوت قصّةٌ يا 


معبد ينجح في بغداد يل 


كين؟ قال كين» بعد أن قام وحيّا الخليفة وأزاة تقهميل 
الأرض بين رجليه ومنعه الخدّام من الاقتراب منه؛ قال: نعم إِنَّ 
لهذا الضوت نضا 


ما هى؟ قال الخليفة. 
فتردّد مسكين وتعثّر واحمرٌ لونه» فقال الخليفة: نتكلّم يا مسكين. 


قال مسكين: كنت عبداً ختاطاً لسيَدٍ من آل الزبير» وكان لمولايٌ 
على ضريبة أدفعها له كل يوم وقيمتها درهمان, وإذا دفعتها له 
سمح لي بأن أفعل ما أريدء وكنت مولعاً بالغناء محا له حها يأخذ 
علىَّ عقلي» وخطتٌ يوما قميصا لبعض الأشراف» فدفع لي 
درعمينه وغداق عتدة وسفاى اكداعاء وشرجت وان عيدلان) 
«أجرّ الذيل» كما يقول الأخطل» وكأنّي فتى من قريش» فالتقيثُ 
بجارية مُميراء (بيضاء اللون) تحمل جِرَةٌ على رأسهاء وتسعى نحو 
بثر ماء» وتترنم بصوت شجئ جميلء ولحن مذهلء وتقول: 


شكؤنا إلى أحبابنا طول ليلنا 

فقالوا لنا ما أقصرٌَ الليل عندنا 
وذاك لآنَ النومّ يغشى عيوتهم 
سراعا وما يغشى لا النومٌ أَعينا 


المسمّاة (مُدْن معبد) و(احخصونه)) لح ذهلت» ورجوتها ان 
تعيده» فرفضتٌ محتجةً بأنّها مشغولة» فألححت عليهاء فقالت لى» 
السك عبد مثئلي» عليك ضريبة تؤدّيها إلى سيّدك كل يوم؟ 
اتركني إذن في شغليء لأنْ سيّدي لا يرحمني إن تأخرت عن دفع 


رواية هم ١‏ 


ضري نلا شتيوة أزضلب الأيلة له هده لدنق: لكت عغطعان يريد 
أنايقرت :قبا كان متي لذن حرسي الدرعدون من د 
وأعطيتهما لهاء وقلتٌ لها: بلى سيّدي يفرض على درهمين؛ فها 
هما. فأخذتهما منّى كالكارهة وقالت: أنت الآن تريد أن تأخذ 
مش كربا ستريخ .به ألق ألث الى" دينارا رأرادت أن تقول لوده 
آلاف دينار)» وأنزلت الجرّة عن رأسهاء وأسندت مؤححرتها إلى 
حاقة حائط» ورفعت إحدى رجليها ووضعتها على الأخرى؛ 
ووضعت اله على سافيها وراحت: تعتن ركرك يكل نا املك 
من قوّة وطافة على غذائها: حت ذار لى الصوت -وفهمته بيدا 
وحفظته كأنّه مكتوب في صدريء وانصرفتٌ مسروراً أردّده, حيّى 
سان حنيفا علي اينات : أتصرّف به بسهولة كما أشاء. وعندما 
ولك إلى تعدى ردك تاخرا يادزي بالقول 4 نانتما عليلفة؟ 
فحاولتُ أن أخترع له ححجة, لكنّ شيئاً لم ينفع معه فقال لي: (يا 
ابن اللخناء!» (أي انح القتحبة: والرائية آنا فلك لقف بأثني 0 
أقبل لك عذرأء وبطحني» وضربني خمسين عصا غليظةٌ بأقسى ما 
يمكن من الشدّة والغضب والغيظ» ثم بعد ذلك حلق حيتي وشعر 
رأسي» فأصبحتٌ أسوأ خلق الله ونسيتٌ الصوت! 


وانشيك الصوت الذي دفعتٌ من اجلة درهمين ضام غليظاً. 


وفي اليوم التالي نهضتُ كامجنون؛ وذهبتُ إلى الموضع الذي 
التقيتها فيه» فلم أجدهاء ولم أكن أعرف اسمها ولا اسم سيّدها 
ولا منزلهاء ولا شيء عنهاء فانتظرتٌ حبّى حميت الشمسٌ وإذ 
هي مقبلة» محميراء من أصل فارسي أو رومي» تحمل على كتفها 
جرّة كبيرة» تريد أن تملأها ماه فركضت نحرها حتّى بلغتها 
وقلت لها وأنا أكاد أبكى: أنسِيتٌ الصوت! قالت من أنساك إِيَّاه؟ 


معبد ينجح في بغداد كما 


وكيف؟ وهل يُنسى صوت كهذا لولا أَنَّك غير جدير به! فأخبرتها 

ما مر بي من الضربء وحلق الرأس واللحية. فأقسمت أنها لا 

تردّده لي» إلا إذا أعطيتها مدة أو درهمين بل أكثر فأخرجتٌ 

من جرابي مقضّاً أستعمله لقص الثياب التي أخيطهاء ورهنته لديها 

بدرهمين» وهو يساوي أكثر بمرّتين على الأقلء فقالت لي: كأني 

بك وقد أحذت مكان الأريغة دراهم ري الاف دينار على الأقل 
من الخليفة. 


قالت من الخليفة! كان عندها القدرة على التنبؤ بالغيب. 


ثم أنزلت الجرّة» وأسندت مؤحرتها إلى حاقّة حائط» ورفعت رجلاً 
ووضعتها على الأخرى؛ ووضعت الجرّة على ساقيهاء واندفعت 
تغنّيه» وهي توقَعٌ على الجرّة» ولم تزل تردّده حتّى رسخ في 
صدري. 


ثم مضت وذهبتٌ إلى مولاي خائفاء فقال هات ضريبتك» 
فصمَتٌ» ففهم الأمر فوراً وقال لي: ألم يكففك ما فعلئه بالأمس» 
واندفع نحوي ليضربني فقلت له اسمع! وأخبرته ما جرى معي 
وغئيت له الأغنية» فوقف كالمأخوذ المذهول» وقال لي: معك هذا 
الصوت منذ يومين ولم تعلمني؟ ادك منة:الآن عمد وام ا حملق 
الرأس واللحية فلا حيلة لي فيهماء وأمَا الضريبة فلن أخذ منك 
شيقاً حتّى ينبت شعر رأسك وتطول لحيتك. 


كر المأمون كثيراً لهذه القصة وابعسم من كل قلبه) وقال: أعطوه 
أربعة آلاف دينار! فابتسم كان ريا عنه ابتسامة ذات معنى» إذ 
دكن نبوءة الجارية مواق فال له الخليفة لماذا 2 تتبسمت؟ فلم 


رواية يدي 


يستطع أن يدكر أله تيضم فاحمرٌ مسكين» وتعمّر في الكلام, فقال 


قال مسكين: عندما وجدت نفسي بلا دراهم وبلا مقس أعمل 
به لكا دتمي د طلسي متكي ولم يعد في 
اشطايي العيول وقد رهنت المقصّ. : ثم تقدّم الوقف وأنا حائر لا 
أستطيع أن أقصّ يفنا لأحد, فعدتٌ إلى ا موضع الذي التقيتثٌ 
فيه الجارية» وانتظرثها هناك أن تمر وإذ بها تظهر علئى» وهي تحمل 
ظرفين من السمن» كل ظرف تشدّه إليها بيد وتسنده إلى وركهاء 
فاقتربثُ منها فقالت لي حين رأتني أقترب: اميك لصوت أيضاً؟ 
قلت لا! بل أريف أن تُعيدي لي المقصّء وأقسم لك بأنّني سأفيكِ 
ثلاثة دراهم بدل الإثنين» لأنيٍ 0 أنا كالمشلول» لا أستطيع 
العمل ولا أستطيع العودة مرّةّ أخرى إلى سيّدي وليس معي 
ضريبتى» فرفضتٌ مكررةً علي أنَّ الخليفة سيعطينى أربعة آلاف 
وات عنقا أعتيه هذا اللحن 'فافعظت إلى أقضى درجةواوتط ايك 
عند ذاك حولىء فرأيت المكان خالياً من كل إنس وجِنّء فاقتربتٌ 
منهاء ورفعتٌ من ثيابها ما يُرفع» وأنزلت منها ما يُنَرّل؛ ووجتٌ 
فيها وهي حائرة لا تجرؤ على أي مبادزة» خوفاً من أن يسيل 
السمن من الظرفين» ولا تستطيع شيكاً إلا أن تشتمني. ولا قضيثٌ 
حاجتي منهاء تركتها وانصرفتُ؛ لكن بعد أن قلثُ لها: ما أبقيمٌه 
فيك خذيه مجاناً! 


قال الخليفة: وأقيموا عليه حدّ الزناء ويعطيها نصف جائزته! ونحوُوا 
إن حبلت منه وأخبروني! 


فتعة 3 الحاضرون من عدل الخليفة وعلمه. وكاد معبد بن رياح 
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أن يبكى» وأحسّ بوحشة رهيبة» وحشة من غضب عليه الحقّ! 
فأصابته كآبة نادرة. وأحسّ بذنب لم يقترفه» كان من الممكن أن 
يتفاداه. كيف؟ 


وتألم. 


أو دفء الطاعة ووحشة المعصية! 


اليس حساك الخليقة لغاء سكين المذيد« وظريه: لله درس عليه 
7 يفكر فيه جيّداء وأن يتعظ به؟ 


لقذ أذ مشكين لا شك هذين الصونين بشكل حي يقرب من 
أداء اللقثين "من النترجة الأول لكته ليس أداءحرجة أولى: غير أن 
الخليفة أبدى إعجاباً زائداً بهء وأعطاه الوقت كلّ الوقت ليغنى» 
ولسادي ى فضعه عو الفتوفة !لذ وهم الجارية الجر ا 


وحده أبو زكار الأعمى توججه إلى معبد بالكلام؛ وهم منصرفون 
من عند عُليّة. ناداه باسمه دون أن يُخفض صوته» وطلب منه أن 
يفغوته: قال له لا تيأس! لم تقعرف ذنباً لتندم عليه . الحياة 
كالبهيمة يا معبدء لا تعرف كيف تَحبط. وأراد ! كاد أن 
يُسمع الآخرين لكن دون افتعال» فتكلم بصوت عادي وكأن شيئاً 
لم يكن. أمَا الآخرون فتحاشوه؛ كأنّه مصاب بالطاعونء أو 
بالكلّبء أو بالجدبء» بل أكثر من ذلك» كأنّه مصاب برجس 


مُعْدٍ 


وكان المأمون فى تلك الفترة ينّت حكمه؛ ويلاحق مناصري أخيه 
الأمين» ويتعدف على خارطة الخلافة الوانتعة دن كل التواخن 
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الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والفنيّة» وبشكل خاص خارطة 
بغداد. 


وفي هذا السياق» أمر يوماً بأن توضع له لائحة بأسماء جميع أهل 
الأدب الجديرين بمجالسته ومسامرته. وأمر بأن تدعى الفئة فة الأول 

شهم إلن مجلسة كوماتما عذا حشين "بن الضضاكة تعدا قرا 
ا وبلغ إلئّ اسم حسين قال: لدي هو الذي يقول 8 
محمّد (اخحيه): 


هلاً بقيتَ لسدّ فاقينا 

بدأ وكان لغيرك التَلفْ 

فلا حاجة لي فيه إذنء والله لا يراني أبداً إلا في الطريق. 
وا لف أنه ذاه يكولة: 

رأى الله عبد الله خيرٌَ عباده 

فملكه. والله أعلمُ بالعبدٍ 


مدا سي سداس سر 
فأدكر ذلك وصار يفول ل لى اتقكل رين احعقي قصدا عدي 
يست > قواه من جديد ويعود فاتحاً إلى بغداد! وكيف أثق به 
وكان الامين يختاره ليركبه» حين كان يلاعب مجالسيه. كان 
ينادي: من منكم حماري؟ كان كل واحد منهم يقول: أنا! أنا! 
م يد ار ا جاو ابعر 


وانحدر حسين إلى البصرة» فأقام فيها طوال أيّام المأمون. فهل على 
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معبد أن يفعل الشيء نفسه؟ أ ى ان يفي نفسة إلى مكان اما وأله 
يعود للظهور في أيٍّ مكان منظور؟ 


وقد اشتدّت ملاحقة المأمون لبقايا النظام السابق» من رموز وأنصارء 
وبثُ عيوئه في طلبهم؛ وكتّف البحث عن عمّه إبراهيم بشكل 
خاصٌء فالخلافة ما زالت بدون مجلس غناء حتّى الآن. ثم, وهذا 
هو الأه, أراد أن يفتح ملمّات قوّاده, وأولها ملف طاهر بن 
الحسين؛ الذي كان قائد الجيش الذي أرسله إلى بغداد, الحصارها 
وإسقاط أخحيه» وقد أسقط أخا وقطع رمن 


لماذا قطع رأسه؟ 

وكان هرثمة عاهده على إحسان معاملته» وعلى أخذه إلى أخيه 
المأمون في خراسانء ليتخذ قراراً في أمره بنفسه. لكنّ طاهز أفشل 
خطته» وقبض على محمد الأمينء وقطع رأسهء وعلّقه على عود 
في باب الحديد في بغداد» وذلك بدون أن يستشيره! فكيف يجرؤ 


على ذلك؟ 
لو يكن الماك ل اقل ملكا نش .ولو كان لبف القعيل عدوا 


وكانت تدمع عينا امأمون كلّما رأى طاهر بن الحسين. كان يتذكر 
أنحاه محمد. 


وانعتر مسة بن رباح» ولم يعد يخرج من بيته إلا نادراًء وكان 
يقصد حانة الشط اران حيث كان يلتقى أبو كان الأعمى. 


ولم يعد يزور أبو زكار في بيته حتّى لا يحرجه. فالآيّام كانت أَيّام 
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حذرء لأنّها أَيّامِ انتقال السلطة. 


وجاءته في الحلم ذات يوم شجرة وقالت له: أنا شجرة! أنا لست 
هرّة! فاصنع لخناً في أبيات إسماعيل بن يسار: 

حتّى إذا الصبح بدا ضوؤه 

وغارت الجوزاءٌ والمرز 

أقبلث والوطءُ خفيٌ كما 

ينساتث قن مكمنه الأرقمُ 


(الجوزاء: مجموعة كواكب. المرزم: نحم بعينه. الأرقم: الأفعى.) 


قالت: بلى تستطيع! 


وفي اليوم التالي التقى أبو زكار في الحانة وأخبره ما رأى في الحلم 
وهو ناك » وتمتم له اللحن الذي سمعه بعد انصراف الشجرة 
وانقضاء الحلم» فذهل أبو زكار بهذا اللحن وقال له: إن سمعك 
صاحبك خزيمة بن خازم تغتّي هذا الصوت فسيجيّ من الطرب. 
قال معبد ولكنّه قال لي ألا أترّد عليه إلا بعد أن يسمح لي 
بذلك. فقال أبو زكار: سأبلّغه بنفسي أَنّك صنعت لحنأء لو صُنع 
أيَامم الرشيد» لاختاره المغتون بلا شكء أُوَلَ الثلاثة التي اختيرت 
على أنّها أجمل الغناء. 

يا ريث! قال معبد. 


قال أبو زكار: سأزوره قريباً لأنّه أرسل يطلبني لأغتّي بمناسبة انتهائه 
من إعادة إعمار بيته» الذي دمّره أنصار الامين. 
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كأنّ شيئاً قبض على عُنّق معبد بن رباح» وكاد أن يخنقه. حين 


وأراد أن يسأله إن كان أرسل في طلب أحد من المغتين غيره» لكله 
عجز عن الكلام. وقال في نفسه. لا شك أنه دعا أشهر المغتّين في 
بغداد. وعند ذاك فكر في كل شيع وفي كل الاحتمالات» ما 
عدا العودة إلى أهله فى الحجاز ليختفى هناك فكسوراً ومغلوباً على 


أمره. 


وانتظر معبد بفارغ الصبر أن 7 نتم الحفلة. وأن يلتقي أبو زكار 5 
حانة الشط في اليوم التالي» 0 عن كل شيع وبخاصة عن رد 
فعل مُزيمة بن خازم على خبر الحلم والشجرة واللحن. قال أبو 
زكار: لم يصدّق! أدخلني غرفة وقال لى غنّني يام فقلت له: لا 
أستطيع “كينو كندن معيذة اث حصي ل كرد احدة قال: لا 
أستطيع أن أدعوه إلى بيتي» 1 له أن يوافيني إلى دجلة الاسبوع 
القادم» وأن يركب فى السقيئة التى اسمها عائمة. 


ولك سد شنا وال سحت هده الاسام اناميا تدتعا 
لأنه معروف بشعوبيّته» وبتعصّبه الشديد للأعاجم ضدّ العرب. وهو 
الذي يقول في قصيدة يفخر فيها على العرب بالعجم: 

إذ نئي باتنا وتَدْسْو 


نْ نّ سَفاهاً بناتكم في التراب 


إشارة إلى أنَّ العرب قبل الإسلام كانوا يقدون بناتهم. وقد رد عليه 
أحد العرب بالقول: إِنّ حاجتنا إلى بناتنا غير حاجتكم إلى بناتكم! 
وأراد بذلك أن العجم يربّون بناتهم ليُتكحرهنٌ؛ (أي ليتمتّع بهنّ 
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الآخرون) أمَا العرب فلا يفعلون ذلك. 


وأكان البعض تقول إن الممركة بين الأمين وأعيه المأمون كاك 
بمعنى من المعانى» معركة بين العصبيّة العربيّة والعصبيّة الأعجميّة 
الفارسيّة) 0 وقد كوَنّه الأيَامء لا يريد أن يرج نفسّه في ذلك» 
بل يريد النجاة برأسه في هذا البحر الهائج من العواطف والمصالح. 


لكنّ أبو زكار قال له وبشكل حاسم: غنّها! يعني الأبيات. ثم 
ذكره بأن الشجرة هى التى قالت له بأن يغتّى هذه الأبيات؛ وأنّ 
الشجرة قالت له: أنا شجرة! أنا لست هرّة! ثم قال له: قل لمن 
يعترض عليك ما قاله الأخطل لرجل من بني شيبان: إن العام 
بالشعرء لا يُبالي إذا مر به البيتٌ السائد اليد أمسلمٌ قاله أم 
تَصْرَانَىَ !). 

وهكذا لم تعد تمضي الأَيَام على معبد بن رباح لشدّة ما كان 
الانتظار ثقيلا» وكان هذا باب نجاته الوحيد. 


وقصد السفينة «عائمة) في اليوم والوقت المْحدّد فاعترضه الملأح» 
تخطئ إحدى جواريٌ» واعترض عليهاء وقل لها كيف يكون 
الشراب» وطلبوا منه أن يغتّى فدَورَنَ عوده» وتمهّل وتنقس نفسا 
عميقاً قبل أن يندفع ويغتّي لحنه الجديد» في شعر إسماعيل بن 
يسار: 

حتّى إذا الصبح بدا ضوؤه 

وغارت الجوزاءٌ والمرزم 


فكأنٌ مياة دجلة ماحت بالسفينة, وتابع: 
أقبلث الوطم خفيٌ كما 
ينسابث من مكمه الأزقمُ 


أحدهم, وكان يبدو عليه أنه شيخ رصينء وألقى بنفسه من السفينة 
وراح يخبط بيديه وهو يقول: أنا الأرقه! أنا الأرقم! فأسرع إليه 
الملا حون وأدركوه قبل أن يغرق» فقمال لهم: لق عو إلى هذه 
الدنيا بعدما ذُقَتُ طعم الجئّة! لا تعيدوني! لا تعيدوني! إِنّي والل 
أعلمُ من معاني الشعر والغناء ما لا تعلمون! ثم أفلت من أيديهم؛ 
لت في الماء من جديدء وهو يصرخ: غئوا! أنا الأرقم! أنا 


أمَا خزيمة بن خازم فكاد أن ي+ يشق ثيابه طرباء وقام وقبّل معبد بن 
رباح بين عينيه وقال له: لا !ا ِنَّ الفرج قريب» ستقبض شرطة 
الخليفة على إبراهيم بن المهديّ قريباً لأنّ الخليفة كتّف البحث 
عنه» وزرع مخبريه في كل مكانء وهو لا يريد إطلاق الغناء في 
القصر قبل أن يمثل بين يديه. ولاا تن تنس أن إبراهيم عمّهء وقد أعلن 
نفسه خليفة» ولا يمكن أن يطمئنّ قلبه قبل أن يؤتى به إليه ذليلاً 
مكبلاً. عتنداة تير اكليف للمندن وميلمع لهي كتونة. 
فالمأمون 'يخرقت أن الغتاء أنه املك وجلاله» وهو يعرف أنّ املك 


لا يكتمل بدون غناء. 


وأراد معبد إخباره بِأَنْ قضيّته الكبرى ليست غناءه للأمين وإعجاب 
الأمين به. على أهميّة هذه القضيّة وخطورتهاء بل القضيّة الكبرى 
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عدل عن ذلكء خوفاً من أن يرى شُزيمة فيه كثيراً من المشاكل» 
فييأس منه ويصرف النظر نهاكا عن :مساعذته: 


ومضت الأَيّام وجاء الخبر بأنّ شرطة المأمون قبضت على إبراهيم 
ابن المهديء لابن شَكُلَةَ كما صار الناس في بغداد يسكونه الآن. 
وشَكلَة هذه أمّه كانت بنت شاه أفرند» وهو أحد المقرّبين إلى 
المازيار» وقد قُتل مع المازيار في إحدى المعارك؛ وسُبِيتٌ بنته شكلة, 
فحملت إلى الخليفة المنصور الذي وهبها إلى زوجته أ أولاده؛ 
فريّتها حتى كبرب قليلاء ثم أرسلتها إلى الطائف فنشأت هناك 
حتّى تفصّحتء (أي أتقنت ا ولا كبرت استردّتها إليهاء 
فرآها المهديّ يوماً عندها فأعجبته؛ فأعطته إِيَاهاء فنكحها فولدت 
منه إبراهيم» ونشأ إبراهيم محباً للغناء» كأخته علي وكان الناس 
يقولون عنهما: لم يُرَ في جاهليّة ولا إسلام؛ أَحّ وأختٌ أحسنٌ 
غناء من إبراهيم بن المهديّ وأخته عُليّة. 


5 ظفر المأمون بعمّه إبراهيم بن المهديّ كان في ثياب امرأة 
وكانتت ترافقة امرأتان» وقد قيض علية شرظيم اسمة: حارس يق 
أسودء في الدرب المعروف بالطويل في 5-8 وكان يتل من 
موضع إلى موضع لا يثبت في مكان؛ وقد أختفتٌ آثاره عندما 
اختفى في سُوَيقَةٍ بغداد. 


وأحبٌ المأمون أن يذل إبراهيم أمام الناس جميعاء فجيء به ذليلاً 
بالقيود» «يُحجل» فيها ويلبس لباس النساءء فأمر برفع المنديل الذي 


كان يحجب كل وجهه. وبوضعه على صدره. وا بان وجهه قال 
له: 


لم يخاطبه بكنيته» بل خاطبه باسمه إمعاناً في إذلاله. 
قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! 


قال: لا سلّم الله عليك ولا حفظك ولا رعاك ولا كلأك يا 


قال إبراهيم: كما تريد يا أمير المؤمئين» وأنت ولي الفأر (أي 
المكلفت .يه وانت الذي يدك القصاض» .والعقو أقرب: لقوق :وقد 
أصبح ذنبي فوق كل ذنبء كما أَنّ عفوك فوق كل عفر فإن 
تُعاقِب فبحقّك» وإن تعف فبفضلك. ففكر الخليفة ملياً : ثم قال: إن 
هدين أشارا عليٌ بقتلك» فرفع إبراهيم رأسه فوقع 0 على 
المعتصم أخي الأموة والعفاس :اعد فقال :“ما أشارا عليلك لذ عا 
يُشار على مثلك؛ ولكنّ الله عوّدك على العفو عادةٌ جريتٌ عليهاء 
دافعاً ما تخاف بما ترجو! فتبسم المأمون وقال: إن من الكلام ما 
يفوق الدّرٌ ويغلبُ السحرء وإنّ كلام عمّى من هذا الكلام. وعفا 
عنه. لكنه أمر بأن يؤخذ إلى مبنى الحرس المركزي» وأن يُعرض 
هناك للناس عدّة أيَام . ثم آم بأن يعود إلى بيته» مكدماً 5 الثياب 
المناسبة لتَسَبهء وشرف أصله. وأمر قائد الشرطة بأن يحدّد له 
الأماكن التي يمكنه أن يرتادهاء والأماكن التي لا يحقٌّ له ارتيادها. 

ثم وَكل به رع من خاصته. يثق به أَشْدٌ الوثوق» ليراقبه سأ 
ولينقل إليه أخباره وما يفعل وما يقول ساعة بساعة. 


وقد كتب الموكل به إلى الخليفة يوماء أن إبراهيم تمثّل مرّة بهذا 
البيت: 

وعفوتٌ عمّن لم يكن عن مثله 

عفوٌ ولم يشفع إليك بشافع 
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فبكى المأمون وأمر بإحضاره وقال له: يا عمّ! صِدْ إلى المنادمة 
وارجغ للغناء! فلن ترى متي إلا ما تحت. 

وقد شمع المأمون ل عفا عن عمّه يتمثّل بهذين البيتيى 

فلئن عفوتٌُ لأعفوَنَ جللا 

ولئن سطوتُ أَوهن عظمي 

قُومي هم قتلوا ميم أخي 

فإذا ميت أصابني سهمي 


وكان إبراهيم أشدّ خلق الله إعظاماً للغناء» وكان فتّاناً موهوباًء 
لكنّ شرف نسبه كان يمنعه من الغناء صراحة للناس بدون عازل 
أو حاجبء وكان إذا صنع لحنأ. نسبه إلى جاريتين له كان 
يفضّلهماء وكان يبلغ الناس من أغانيه الكثير» بدون أن يُعرف أنه 
له. 


وكان إيراهيم بن المهدي» قبل مقتل الأمي وخلافة امامو يقول 
لمن طعن عليه كونه يغنى ,: إنما أصنع (أحَن) تطرباً لا تكشباً 
واغتي النفسي لآ اللنامن. كان يقول أيضاً: لولا أنّي أرفع نفسي 
عن هذه الصناعة (أي عن هذا الفنّ) لأظهرتٌ فيها ما يعلم الناس 
معه أنهم لم يَروا قبلي مثلي! 


وكان ابن المهدي» رغم مستواه الراقي في الغناء د تلتحينا وأداءم 
يقصّر في أداء الغناء القديم, ويعجز عن تلحين أغان من ذلك 
النوع, فكان لذلك يحذف (نَعْم الأغاني الكثيرة العمّل)» التى 
كلب متهن هناد كاف وطليي انها كرا بت تعداك لبود 
وقدرته على الأداء وكان إذا عاب أحد عليه ذلك قال: أنا ملك 
وابن ملكء أغتّي ما أشتهي وعلى ما ألتذً! 


وبعد أن عفا عنه المأمون وقال له: «اجلس يا عم مطمئتاء كان تركا 
أبداً مني 00007 أن تحيث حدثاء أو تتغيّر عن طاعة؛ 0 
آلآ يكون منك ذلك»» دعا | إلى دارته كلّ مطرب مجيد مقيم في 
بغداد. فأزال كل ستارة بينه وبينهم» وغتّى! وكان لا يظهر لاحد 
وهو يغتّي» قبل خلافة المأمون» إلا لأخيه الرشيد وأخته عُليَة. 


ب م 


ٍ صار يتهتك بالغناء وشرب النبيذ بحخضيرة اللأمون» وكان يخرج 
من عنده ثملاً مع المغتين الآخرين» .بعد أن كان يخرج من قصر 
الخليفة وحده كاين خحليفة, وذلك حيّى يُظهر للمأمون أنه تخلى 
نهائيا عن فكرة الخلافة» وأنّه لم يعد صا حاً لها على الإطلاق. 


ومرّة بلغ المأمون أَنَّ إبراهيم قال عنه» إنه لم يعف عنه إلا لأنَّ 
الصوت' الذي ينترج من كرتي لابيشيهة صبوكة يحرج من 
حنجرة إنسان» فغضب عليه وأرسل فى طلبهء فاعتذر منه إبراهيم» 
فقال له المأمون: 

وأهرة بالا نم اق 


فعاد إلى بيته ونام نادماً مشغول البال» فجاءه في المنام إبليس» في 
صورة شيخ أبيض اللحية» يتكئ على عصاء وعلّمه لحناً غنّاه فيما 
يعاب ف كفل عا ءادعا النها اعم لسرا ماهد تعد بز رباج 
فزلزل عليهم الأرض» وارتجت حيطان القاعة. 


أه يا معبد بن رباح متى ستنتهي درب عذابك؟ 
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حاب ب و ل ل ل 


بغداد, ا علاقته ه السابقة 0 عبعاً ل وهو الذي ع 
الأفين عنه وعوّفه إليه. وكان يشعر بأنَ إمعان الخليفة 5 إذلاله 
0 عمهه يشكل ولا ردب نوعاً 0 00 إليه يالذات» 


ما الخبر الذي حل عليه حلول الكارثة فهو خبر دوفاة» عليه 


عُلَيَة بنت المهديّ من جاريته مكنونة» التى اشتراها من تاجر القيان 
الجر ياي بن فس ترقا دي سو الس را ارده 
لا تأتي عليها النيران» وغلبت عليه (أي أحبها كثيرا)» وقد ستر 
مها عق والذة اللصور حت مات» بوولدت له خلكة: 


وقد أغرمت عُلِيّة بخادمها 5 وقالت فيه شعراء وقد انزعج من 
ذلك أخوها هارون الرشيد. وأحبّت خادمها رَشَأْ أيضاً وقالت فيه 
شعرا.. لكنها كانت غالبا ما تكن عنيي] قلا تذكر اسمهها 
صراحة» بل تتتتعمل أسحاء أخرض اتشير البيتماء 


وكان سبب موتها أن الخليفة المأمون» ضمّها إليه مرّة في مجلس 
دعته إليه» وغتّت له من لحنهاء فطرب» وقام إليها وضّها إليه 
طويلً وراح يقل رأسها لا يتوقّف» فشرقت هما شكته من قميصه 
الذي غطى وجههاء وراحت تسعل لا يزول عنها السعال؛ 
وارتفعت حرارتها ومانت بعد أَيَام قليلة! 


معبد يدجح في بغداد لين 


الشنيع واعتدى على جارية الخليفة؟ 


كانت علي بنتٌ المهديّ, وأحتّ هارون الرشيد» وعمّةً الخليفة 
المأمون بالذات. 


0 ع غثت لأخوتها وبينهم 5 الذي رقص مردة طرباً 
لغنائهاء وغتت لإبراهيم أحيها وغنّى لهاء وطارحته وطارحها وكان 
أقرب أخوتها إليهاء وكانت قربه عندما أعلن نفسه خليفة. 


وغنّت للمامون ابن أخيها. 


ند أن غلعة كافك سعد اناه الرحيد وتكهنه لكفيا كانت 
تسعدة أكثر' مما تشقيهء وكانت تسعد ابن أخيها وتشقيه لكنها 
كانت تُشقيه أكثر مما تسعدهء فضمها إليه وشدّهاء حتّى امتلأت 
رئتاها ما كان فى قميصه الذي غطى رأسها به. 


الوحيد. 


وكان معبد الذي يجابه مسألة غضب الخليفة عليه؛ وعدم 
استخدامه له لعلاقته بمحمّد الأمين» تقض مضجعه المسألة الكبرى» 
تلك التي تعمل على حلها أَمّ شارية بلا تعب ولا مَلّل. لكنّ هذه 
المسألة أيضاً لن تمل إلا بقرار من الخليفة بالعفو أو بالعقاب. وإذا 
كان يأمل في عل المسألة الأولى بشكل من الأشكال» فإنّه لاا يرى 
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كيف ستحل المسألة الثانية بدون قصاص أليم. 


وكانت أمّ شارية وسَطت شريفاً من أشراف بني هاشم وهو عبد 
الوهاب بن على؛ الذي نقل الأمر إلى الخليفة» فتلاشى بدلك أمل 
معبل بخزيمة بن خازم الذي رجاه بعد أن علم بالأمرء ألا يزوره 
وأا يذكر اسم حتى يصدر حكم الخليفة فيه. 


قال عبد الوهاب للخليفة: إِنَّ امرأة رفعت إلىّ قصّةٌ (ورقة كتبت 
عليها قضيّتها)» ذكرت فيها أنّها قرشيّة من بني رُهرة صَليبة (أي 
خالصة النسب وعريقة وكريمة) وأنها م شارية التى اشترتها زبيدة 
والدة محمّد المخلوع؛ وألبستها لباس الغلمان وريّتها كتربيتهم» على. 
عادتها لصرف ابنها محمد المخلوع عن إتيان الغلمان. وقالت هذه 
المرأة إِنّ ابنتها سُرقت بعد وفاة زوجهاء عندما كانت مشغولة 
بالحزن عليه واحتجت بأنّه لا يمكن أن تكون بنتٌ امرأة عربية من 
فزكقن جارية يل فرجها بالبيع والشراءء ويُسرّى بهاء وتنك 
كالسبيّة. 


فإذا كانت هذه المرأة صادقة فى ادّعائها أنّها من بنى رُهرة» وأنّ 
شارية ابنثّهاء فمن احال أن تكون شارية (أْمَةَ (جارية وعبدة). 
وهل حققتم في المسألة؟ قال الخليفة. 


نعم! أجاب عبد الوهاب؛ واكتشفنا أنّ الأمور أكثر تعقيداً. أرسلنا 
إلى الحجاز أحداً يُحمّق في ادعائها في ما يتعلّق بنسبهاء وهذا أمر 
سهل سنعرفه بعد قليل» وإحساسى الشخصي أنها محقة فى 
سن 


ا قدم ا ع 00 و 


معيبد بن رباح. 


هذا هو الذي طارحته عمّتى عُليَةَ لحنأء وطلبت منّى سماعه 
بصوته. ودمعس عيناه عندما ك1 عنّته عُليّة واستغفر الله. 


وَأهْرَ الخليفة بيجلب معبد بن رباحء وعينْ له موعدا وأمر باخصار 
ما 0 من المغتّين لسع 0 المبدعين» حتّى ؛ يكونوا هود 


وجيء, ععبد بن 0 في اليوم المحدد مكبلا ويحيل يي الأصفاد» 
والبش ل هق مَشْيُ فا مقف والقة زهو الفننع فيانة إن عن 
صاحب الستارة أن يختصر قضيّت فال إِنّه كان يجهل جهلاً 
مطلقاً أن يكون هذا الغلام مُلكاً للخليفة. قال ذلك وهو ينظر إلى 
الأرض» رغم أنّ الخليفة لم يظهر عليه» بل كان أمرَ بإقامة الستارة 
بينه وبين الحاضرين جميعاً. وكان صاحبُ الستارة» المكلّفٌ بهاء 
ينقل أسئلة الخليفة ورغباته إلى عبد الوهاب بن علي؛ وسيط أُمّ 
شارية» ومعبد بن رباح صاحب الفعل الشنيع. 


وكان عَوْضُ معبد لقضيّته مقنعاً إلى حد بعيد؛ لكنّه انتبه وهو 
يلفظ كلمة «خليفة) (عندما قال «كنت أجهل أنها ملك الخليفة)) 
أنه يخطىئ» ولكنّها الكلمة المناسبة» فهل يمكن لواحد مثله» مولى 
ابن عبد مُعْتّق) أن يقول ديل أ الأمين بدل الخليفة؟ وهل هو 
من وزن أن يسمح لنفسه بأن يقول المخلوع؟ 
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قال: كنت أجهل أن الغلام ملك الخليفة. ولم يَرِدْ على بالي 
10016 ليس ملك سهّده. الذي تعرفثُ إليه في الحمام. ولا 
أردث وُلُوبجه قادني هو بنفسه إلى الأما» ففوجكت» ولكيّ الذي 
جرى جرى بسرعة خاطفة» وفى خلال ثوان لا أكثر. وأنا مستعدٌ 
إن سمح لي مولاي وسيّدي أن أنسب الصب إلىء وأراد أن يتابع 
ويقول: أنا مستعد أن أخطب هذه الفتاة من أهلهاء لكنّه انتبه أَنّها 
ملك للخليفة الآنء وأنّ كل ما كان للأمين بات ملكا للمأمون؛ 
فقال بدل ذلك: وأنا مستعدٌ أن أعمل بمشيئة مولاي وسيّدي ونور 
عبني . 


معبد بن رباح يغتّي ولا يقول الشعر. ومعبد بن رباح ليس بناثر 
ولا يكاتت: لذلكق أحت يأهمية الكلام البليغ؛ هنا في هذا 
الموقف. ليت يجيئه كلام ببلاغة الكلام الذي قاله إبراهيم بن 
المهديّ للمأمون» عندما ظنّ المأمون أن إبراهيم يعرّض بوزيره 
الحسن بن سهلء وهو يغتّيء قال إبراهيم: (يا أمير المؤمنين» لم 
أدقيب تويك لمق ولعك بخانن!) قحلي يله الخليية: 


لكن من أ ين لمعبد بن رباح هذه البلاغة امحوّرة المنقذة؟ وتذ كر 
نصيحة أبيه رجالا لاضن لمحا وتذكر أن أباه قد كيم 


بشعره) وأعبّىّ نفسه بشعره) وأعتق العائلة كلها. 


ليت ما قاله إبرا هيم الموصليّ في إبراهيم بن المهدي نينا قال: 
براي بن اليد عرس لكين م ارده لقان وكيد 
المطلب (يعنى أنّه أفضل من كل الخلفاء العبباسيين!)» فقيل له: 
ولكتّه يغنّي اوهو ابن خليفة) فقد خط من قيمته الغناء وأذله! قال: 
وهل تم فضِلّه إِلّا بذاك! 


ليت ذاك كان صحيحاً! قال معبد! ليت أنّ الغناء يجعل من 
فائفيه ذا فده وشاك! 


وجيت اكه عن أن دمتعي تمس التيان وحانكت على الارض 
ليقتلهاء رامزاً بذلك إلى أنه يقل الأرض بين رِجلّي الخليفة» لكنّه 
كان مثقلاً بالأصفاد فوقع على وجهه ولم يعد يستطيع الوقوفء 
فاقترب منه الحرّاس ورفعوه عن الارض» وكان الخليفة في ذلك 
الوفك كف انمو فاحيقة ان أن متايه وحضاكوة عا للا 7 


هذا قصاص من يُنكر الجميل. 


فلم يشعرٌ معبد إلا أن صاح: خطيئتي لا تستدعي أن يُحلّ دمي! 
صاح صياحاً ليسمعه القاصي والداني! وهو لم يُرد ذلك ولكنّ 
شيئا أقوى منه حمله على الصياح. وما إن انهى عبارته حتّى خرج 
الخليفة من خلف الستارة» وانقض عليه كنار الصاعقة» وضربه 
بالسيف وهو في جفنه. فوقع على الأرض مغشْهاً علي ثم فتح 
عينيه لحظة فوقعتا على عيني المامون» فراهما عيني نادم! فاطمان 
وهو يغرق من جديد في إغشاءته. 

وأمر المأمونُ به سلام الأبرش, الذي ولأه عذاب الناس (التعذيب) 
منذ دخوله بغداد. وكان سلام مغرما بالنساء والبناء. كان مزواجا 
مطلاقء تزوج شرعاً عشرات النساء» ما عدا الجواري؛ ولم يق إلا 
على امرأته الأولى لشرف نسبهاء لأنها كانت من بني هاشم. 
وكان يحبٌ القصور الفاخرة فيشتري منها أو يبني. وكانت لديه 
طريقتان مفضّلتان في القتل السريع» الأولى هي أن يوقف الشخص 
على رأسه في حفرة عمقها حتَّى الخصرء ثم يُلقي التراب في 
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الحفرة» ويدوسه بالأرجل حتّى يشتدّء فتخرج روح الرجل من دُبُره 
(الدبر: باب البدن). والثانية هي أن يُكيّف الرجل ويُقيّد ثم يؤخذ 
القطن ويُحشى في أذنه وخيشومه وفمه» ثم يوضع المنفخ في ذُبْره 
حتّى يتعاظم جسمهه ثمٌ يُسدّ الدبر» ويُفصد الرجل من العرقين 
اللذين فوق الحاجبين» وتخرج روحه من هناك. 


لكنّ الخليفة لم يأمره بقتل معبد بل بمقاصصته؛ وكان سلام يعرف 
تماماً ما يريده الخليفة» لكنّه لم يكن يحبٌ القصاص الذي لا 
يؤدّي إلى الموت» فجرّد معبد من ثيابه وضربه ثلاثمائة وستّين 
نظا سلمة إل مساعده عبذالله ين مالك وأمره أن «يهت) 
به فتناول عبد الله السوط من سلام الأبرش وضربه؛ فكان ضربه 
برداً وسللاماً قياساً إلى ضرب سلام» ثم أخذه قرب بيته» وحفر له 
قبراً ليضعه فيه كما أمر الخليفة. وبينما كان معبد ينتظر شبه عريان 
أن ينتهي الحمّار من الحفرء كان الصبية والمارّة والجيران يتفوّجون 
عي من كد فأمر عبد الله رجاله بتفريقهم وح لبر فارتاح 
قليلاً لهذا القرا ثم أمر عبدٌ الله فجأة بكبش» فذبع وسُلخ وألبس 
معبد ليحمي به جلده الممرّق من الجلد. لم يأمر الخليفة إذن 
بتعذيبه حتّى الموت» أ بتعذيبه وحسب» تفاءل معبد رغم ألامه. 
ثم قاده عبدالله ووضعه في القبر وو كز :يه “جازية له ايها بشة 


لم يهم بالعأكيد: ليس كن العريئق والام الجروخ في حجستده 
وحسبء بل من البقّ والبراغيث التي كانت تملا القبر» وتجتمع 
باللكات على على اللحم الحيّ اسلو انه جلدف فطلب من الجارية 
بَشَّة أن تجلب له وعاء صغيراًء فيه جمر وبخور يُذهب البق 
والبراغيث» فاحتالت وجلبت له ما طلب» وارتاح قليلاً من البق 
لكنه كاد أن يختنق من الدخان» ثم فجأة وهو في هذه الحالة 


معبد يجح في بغداد 5؟” 


أطلت حينان من قوق العير بوأزادقا الترول 'تحاة وقد ختديتما 
رائحةٌ الدم النازف واللحم الحيّ والميت» فاستعدٌ لكي يقبض 
علتيماء كل واحدة ععيما بد لكدهها اععدثا يسيب الذعنان 
الذي كان يخرج من القبر كثيفاً. واحتار معبد بين أن يختنقٌ 
بالدخان الكثيف؛ ليمنع الأفاعي عن لحمه ودمه؛ وبين أن يتنفس 
بسهولة ويشدٌّ الأفاعى إليه. 


بقي في القبر أَيَاماً بلياليها. وفي الليلة الأخيرة قبل خروجه» وكان 
بدأ يشعر بعودة العافية إليهء اندفع بالغناء فجأة في شعر عمر بن 
اي لإبيعة ار 

ووالٍ كفاها كل شيء يهمّها 

فليسث لشيءٍ آخرّ الليل تَسهَرُ 


فسمع عبد الله بن مالك هذا الغناء» فظنّ أن حيطان بيته 
تضطربء وخرج إلى حافة القبر وجلس عندها بحيث لا يراه 
وعندما انتهى قال له والله لولا غضب الخليفة لاعطيتك فراشي» 
ولكننى إن أردتٌ أن أخالف الخليفة فيك عليك أن ترفضء فما 
جيل وق الطاعة» وما أقبح وحشة المعصية! 


ثم أخرجه عبد الله من القبر فى اليوم الموعود» وقال له: اذهب 
أنت حر لكن اعلم أن قصاص الخليفة لك هو عدم استخدامه 
لك! فاجعل ألا يكون قصاصا دائماء رحمة بك وبي! ثم قال له: 
سأبقيك هنا في بغداد» لن أنفيك منها كما جرت العادة في مثل 
حالتك» وقد مرّ علي أمس بالصدفة خزيمة بن خازم وأخبرني عن 
موهبتك 5 الغناء. 


رواية 6 


وخاف معبد بن رباح أن يورّط أُمّ شارية في مشاكل لا تستطيع 
تحمل أعبائهاء فهجر البيت وهي تبكي» ولم يجد أحداً ليستضيفه 
في بغداد» ولم يعد عنده مال يصرفه ليأكل ويشرب, ولم يكن في 
ك بغداد في تلك الأيَام سوى مَضافتين» يستطيع عابر السبيل 

ئع أن يأكل فيهما. واحدة منهما كانت لحسن بن سُلهِم 
00 والثانية لعمّار التغلبن» فقصدهما وصار يتغدّى عند الأوّل 
ويتعشّى عند الثاني» وكان يذهب إلى المسجد لينام فيه. 


قالت له م شارية وهي تضمّه إليها وتبكي: أعلمني دائماً أين 


انت. 


وكان ذات يوم نائماً في المسجدء عندما سمع ضبةٌ في الخارج» 
في شارع قريبء فقام وخرج ليرى ما يجري دون أن يراه أحدء 
فرأى رجلاً يقول للحرّاس ومعهم خادم للخليفة» والله لست سارقاً 
ولا عاصياً ولا شيئأء قالوا له يريدك الخليفة! 

الخليفة! 


فأشدوه إلى المأمونء وكان المأمون أرقاً في تلك الليلة» لا يجيغه 


النوم» فأمر خادماً له أن يمضي مع يحص رامن وأن يقبض على 
من يَرأه في الشارع؛ كائناً من كان رفيعاً كان أم 00 


قال الخليفة للرجل: لماذا خرجتٌ في مثل هذا الوقت» وقد بقي 
حتى يطلم الفجر ثلاث ساعات؟ 


قال الرجل: عَرَنِي القمر! 
قال الخليفة: إجلس إذن! إجلس! 


معبد يجح في بغداد للق 


فأمر بإطعامه من ثلاثة أنواع من الأطلعية طبخ هو نوعاً منهاء 
وطبخ أخوه المعتصم نوعاًء وطبخ النوع الثالث كبير الطباخين في 
قصره» فأكل الرجل من الأوّل فقال: هذا طعام الخلفاى وأكل من 
الثاني فقال: هذا طعام يقرب طعمه من الأوّل؛ وأكل من الغالث 
فقال: هذا أكل الناس! فتبشم المأمون وأعطاه أربعة آلاف دينان 
وهو مبلغ يعيش به طوال حياته عزيزاً كريماء مع عياله وأطفاله 
وصبيته الصغار, مالكاً للضياع والجواري والغلمان. ثم قال له: إِيَاك 
ثم إِيَاك أن تعود إلى الخروج في مثل هذا الوقت من الليل مرَةٌ 
أخرى! وخرج الرجل من عنده غير مصدّقء وعاد إلى المسجد 
الذي قبض عليه قربه» وبات فيه الليل يحمد الله. 


للمبيت في المسجدء لوقعتٍ القرعة عليك» وكنتٌ أنت اليوم في 
سمائك السابعة. 


وجاءه ذات يوم غلام صديقه أبو دكار حاملة إليه منه مائة درهم» 
وناقلاً إليه رغبته في أن يزوره» لكن في المساء بعد أن ينام الناس» 
وقبل ان تنتشر عيون الخليفة. 


وأخبره بق زكار أن الخليفة بدأت تستقد له الو وأنه بات اليوم 
أكثر اطمئناناً إلى حكمه؛ ولم يعد متوبّراً كما كان في السابق» 
وأنّه أقام منذ أَيَام مجلساً للمناظرة والنقاش بين الفقهاء وأصحاب 
الآراء امختلفة» فأمر خادمه فأدخلهم غرفة كبيرة مفروشة» وأمرهم 
بنزع أحذيتهم وما ثقّل عليهم؛ ثم أحضرت الموائد وأطعموا ما 
شاؤواء ثم جيء لهم بالشراب» وبعد أن فرغوا فرع الكل والشرب 
اغتسلواء ثم جيء با مجامر فبِخروا وطلقا 5 ثم أدخلوا إلى قاعة 


رواية حل 


الخليفة» فأدناهم منه» ع باب النقاش» بعك أن ألقى كلمة طلب 
منهم فيها أن يقول كل رايف دون خحوف أو حذر» ولكن ضمن 
حدود التهذيب واحترام الآخن وكان حين يتدخل في النقاش 
يُبدي رأيه كأنه واحد منهم, لا خليفة الله! وظلوا يتناقشون 
ويتناظرون حتى غابت الشمس» فأقيمت عند ذاك الموائد مة ثانية» 
وأطعموا وأشربوا وانصرفوا! 


وقرّر أن تكون هذه الجلسة دورية مرّة في الأسبوع؛ كل ثلاثاء. 


وقرّر أيضاً إحياء جلسات الغناء في القصرء بشكل دوريّ ودائم» 
فتمد تاقت نفسه إليهاء وقد اطمأنٌ إلى عمّه الذي يزداد فى 
الابتذال عن قصد, حيّى يؤكد له أن الخلافة عنده مسألة لم تعد 
واردة على الإطلاق. 


والمأمون ذوّاقة يا معبد» ويعرف أهميّة الغناء» فلا تيأس. 


ثم أخبره أبو زكار أن هرّة جاءته في الحلم وقالت له: لاذا لا 
يغتّي معبد بن رباح لخزيمة بن خازم! وقال إِنّ الهرّة قالت له: انتبه! 
أنا هرّة ولست هوّتين واحدة سوداء وواحدة بيضاء! (وهذه إشارة 
إلى الهررة التي كانت تزور في النوم معبد بن رباح وقبله إبراهيم 
الموصلي. اثنتان كل مورّةء واحدة بيضاء وثانية سوداء). فقال له 
معبدء ما زال شيطاني يزورني لكتّني لا أحفظ ما يحكيه لي» وقال 
له: كم أنني أشتاق إلى تلك الصخرة؛ التي كنت أستلقي عليها 

في الليل ني الحجاز وأنا أرعى الإبل والغنم لأسيادي» اه 
أصيواتا :* ثم أقوم أحكيها. قال أبو زكاز: لا تيأس! ادح شيطانك 
اليوم واحفظ ما يردّده لك. 


معبد ينجح في بغداد لين 


وبالفعل» تعشّى في مضافة عمّار التغلبن» وذهب إلى المسجد لينام» 
فسمع صوتاً في الليلءٍ لي وكان 
فيزوناً لجنا ساحرا اذا وكان لجنا في شعر أبي نواس 

دارث على في ذل الزمان لهم 


وتمَنّى أن يبقى غافياً لا يفيق أبدأ. حتّى يبقى يسمع هذا الصوت 
الملائكي, لكنه أفاق من غفوته وراح يحكي ما سمعه ويردّده حتّى 
لا ينساه. وفي الصباح كتب على ورقة كلمتين: «الحن هائل!») 
وذهب إلى بيت خزيمة بن خخازم» وأعطى الحارس الورقة وطالب 
منه أن يوؤضلها إلى سكذه. وقن اليوم ذاثة أرسل خزعة إليّه حص 
خدمه) وأكثرهم ثقَهٌّ وجاء به إلى بيته. فأعطاه وأطعمه» ثم قدّم 
له الماء ليغتسل» وقدّم له النبيذ» وناوله العود. ونادى على جواريه. 
وقال له هات ما عندك! فاندفع يُعْنّي: : 

دارث على فتيةٍ َل الْزَمانٌ لهم 

فما أصابهمُ إلا بما شاؤوا 

صفراءٌ لا تنزِلٌُ الأحزانٌ ساحتها 

ار مظها حجر مشنه سر + 

فأريلث من فم الإبريق صافية 

كأنما أخذُها بالعين إغفاء 


فما كان من خخريمة بن خازم إلا أن قامء وتناول تَعليْهء. وعلى كل 
نعل في أذن» ودب علي ركبتيه ويديه» وراح يمشي كالضأن.» 
ونعلاه يتحركان يي كل اتجاهء ويقول: أنا حمار اركبوني! أنا 
حمار اركبوني! فقامت جواريه تركبه كما يُركب الحمار وهو 
يتنقل بهنّ في البيت. 


روآية 1" 


ثم قال له عن فاندفع من جديد وعنّى, وما إن انتهى حتى قام 
خزيمة» ونزع عن معبد ثوبه بيده وقال: تضعون هذا الثوب في 
كفني وتدفنونه معي» فخجلت الجواري وقد أصبح معبد بن رباح 
عارياً؛ وختأن وجوههن بأيديهِنَ حتّى لا يراهن سيّدهنّ ينظرن إليه 
وهو على هذه ال حال» لكنّ حُزيمة انحنى وتناول ذّكر معبدٌ وقتله 
بشفتيه الاثنعين» ثم أعطاه ثوباً آخر من عنده. ثم قال له: لن 
بغمض لي جفن ما لم دك الخليفة إلى مجلسه! لقد اطمأن 
الخليفة الآن» وبات مرتاحا لسير أمور الخلافة وتطوّرها. وهو محبٌ 
للغاء. كيرا أكثر عت 


معقول؟ قال معبد. 


ثم نصحه أن يظل يبيت في المسجده وأن يبقى يأكل في 
المضافتين» حتّى يعرف الخليفة كم تسوء أحواله إذا ظلّ غاضباً 
عليه» وحتّى يكون عطفه عليه أكبر. وباح له بسر لا باح بهء أنه 
في طبيعته سد دولة قال له إِنَى أي مزيمة بن خازم» يخطط مع 
الخليفة لإبعاد طاهر بن الحسين عن عور الخلافة) وأنّ ثقة الخليفة 
به تزداد وتتعمق كل يوم» وستصبح لا شلك تامَةً إذا ما نمجح في 
هذه المهمّة. ورتما انتهى (بنا») الأمر إلى قتله. فلا تيأس» واعتّبو أن 
الفرج بعون الله قريب. 


وظلّ معبد على هذه الحال زمناً طويلاًء ينتظر الفرج ولا يأتيه. 
وينتظر أن يفاجئه الخبر الجميل» ولا يفاجئه هذا الخبر الجميل» إلى 
أن أساء الأدبّ يوماً محمد الصولي أثناء نقاش فقهئ» مع علي بن 
الهيثم» في حضرة المأمون؛ فغضب المأمون وخرج من القاعة إلى 
جناح النساء؛ «فْعَابتَهُنَ ساعة)» كعادته حين يغضبء» ثم عاد إلى 


معبد ينجح في بغداد 1" 


مجلسه بعد أن ارتاح» وأمر حاجبه بأن يدَعَ محمّد الصولي 
ينصرف (إلى لعنة الله!)» ولكنّ محمّد قصد طاهر بن الحسين» 
ورجاه الذهاب عند الخليفة فورأء حبّى يطلب منه العفو عنهء لكنٌ 
طاهر قال له: هذا ليس وقت زيارتي للخليفة. فقال محمّد: لا 
أستطيع النوم ساعةً واحدة» إذا لم يكن الخليفة زاقتياً عتّي! (يا 
إلهي! قال معبد بن رباح, أفهم ذلك جيّدا!) فوافق طاهرء» وذهب 
عند الخليفة فأذن له بالدخولء ولا رآه المأمون يقترب منه» طلب 
من خادمه مُجِيدٍ الذي كان «واقفاً على رأسه» محرمةٌ مسح بها 
دمعه ثم حرّك شفتيه بكلام لم يستطع طاهر إدراكه, أنه لم يكن 
يعد قد وصل إليه. ول دنا منه طاهر وسلّم عليه رد د السلام ا 
بالجلوس» «فجلس فى موضعه)ء فسأله عن سبب مجيئه في غير 
وقته» فعرّفه بالسبب؛ وطلب منه العفو عن محمّد فعفا عنه 
(استوهبه ذنبه» فوهبه له). لكنّ النار أحرقت أجواف طاهرء الذي 
أراد أن يعرف ما قاله الخليفة وهو يقترب منه» فبعث من يداري 
ويلاطف كاتبّ مجيور خادم الخليفة)» ويغريه بعشرة آلاف درهم» 
طلغ على ها سمعه مجير من المأمون» فأخبرة أنه ا رأى طاهر 
دمعت عيناة وترم على أخيه محمّد الأمية ومسح دمعه 
بلمنديل. فأحدن طاهر بخطورة الموقف» وكات بدأ يدرك ما معنى 
أن ينظر قاتل خخليفة في عيني خليفة» فركب فوراً إلى أحمد بن 
الأحول (ركب إليه؛ ذهب لعنده)» وكان فق ل يركيه إلناحد 
من أصحاب الأمون بل يركبون كلّهم إليه فقال له: جئتك 
لتحتال لي» حتّى يعينني الخليفة واليأ على خراسان» فأبتعد عنه 
وبصبخ عندي أقوى جيش في الخلافة, فَامَنُ منه» وكان حي بن 
الأجول يْقض الرسائل التي ترد إلى الخليفة» من جميع أنحاء 
الخلافة» فال له: لقد أخطأتت فى المجىء إلين» لأنك فى العادة لا 
تأتي إلى أحد إطلاقأء والكلّ يأتون إليكء فاذهب الآن إلى بيتك 


رواية 1" 


ولاتره لي أبذا لأن محييكف سبلت الأعاه ضفر اخير 

ويبلغ الأمون فتغير ظنّه. فانصرف الآن وانسّ الأمر اذ عليه 
وأمهلني مدّةٌ حتّى أستطيع أن أحتال لك وأحقّق ما تطلب. وراح 
أحمد ينتهز الفرص» وكان والي خراسان في ذلك الوقت غسان 
بن عتّاد» فزوّر رسالة باسمه يقول فيها إِنّه مريضء ولم يعد يقوى 
على العمل وإدارة شؤون الدولة هناك» ويطلب من الخليفة تعيين 
أحد آخر مكانه فَانْهَمٌ المأمون وتساءل عمّا في استطاعته أن يفعل» 
وسأل أحمدء فنصحه بأن ينتظرء فربما كان ما به مرضا عارضاء 
يشفى منه مع الوقت. ثم كتب أحمد رسالة ثانية باسم غسّان» 
وختمهاء وجعلها في البريد الوارد إلى الخليفة من خراسان» وكتب 
فيها أن المرض تفاقم» وأنّ أيامه معدودة» ويل على الخليفة بتعيين 
شخص آخر مكانه 228 تون الولاية» فقلق المأمون عندما قرأها 
واحتار في من سيعينٌ هناك» وراح يستعرض الأسماء أمامٍ لحمل 
وراح أحمد يطعن في كل اسم يعرضه عليه؛ ويبتدع له علَهٌ إن لم 
يكن فيه علّة» حتّى وصل إلى طاهر بن الحسين» فقال: ما رأيك 
في الأعور؟ وكان طاهر بعين واحدة» فقال أحمد: أعتقد أن هذا 
خيذ ص ذكرتٌ لولاية خراسان» لأنّ خراسان بلاد حرب وطاهر 
لهاء فتأمن من هذه الناحية. 0 المأمون طويلاً ووافق على 


وبعد أَيَام من التردّد عينٌ المأمون طاهو رسميّاً على خراسان» وطلب 
منه أن يُعسكر ناحيةًٌ باب خراسان فى بغداد؛ فى انتظار أن يبلغه 
توقيعه الأخير. ودعاه في تلك الليلة إلى مائدة العشاءء وكان بين 
الحاضرين ن أأبو عيسى بن هارون الرشيد أخن المأمون) :وكات رح 
جميلا جدّأء تقف الناس له في الشوارع لتتفرّج عليه عندما يخرج. 
وكانت الجواري يجلمن بأن ا يشتريهنّ وعتلكهنّ» » وهو الذي كانت 


معبد ينجح في بغداد 1 ؟ 


تمتدح فيه الجارية الشهيرة عَرِيثٍ طيبَ رائحة فمه وقساوة قضيبه. 
وكانت طباعه شديدة الخصوصيّة. وبينما الجميع على الغداء؛ تناول 
ابو عيسى هندباءة» وغمسها في الخل» وضرب بها طاهر على عينه 
السليمة» فغضب طاهر وانتفض» واشتكى للخليفة: يضربنى على 
عون السليفة: منافا مقي لى #اقفال :له ينه الا تحسب] انه 
يفعل ذلك مع أعرٌ الناس إليه! فهدأ غضبه؛ وعادوا جميعاً 
ينصرفون إلى طعامهم وأحاديثهم. ثم لاحظ طاهرء وهم ما زالوا 
على الغداء» أن الخليفة يبحث بعينيه عن سكين كانت قربه» 
فأمسك بها وناولها إلى الخليفة» وانتبه وهو يفعل ذلكء أنه يمسك 
بمقبضها بينما النصل فى اتجاه الخليفة» فاضطرب! وازداد اضطرابه 
عندنا اسل أن الخليفة يلاحل ذلك فاسندرك الوقن بان غال: 
فى نحر أعدائك يا أمير المؤمنين! 


وبعد شهر كامل من إبلاغ طاهر بتوليته خراسان» وعسكرته عند 
باب خراسان في بغداد, قوّر الخليفة أخيرا ان يوقع أمر التعيين) 
واقام غداء بالمناسبة» وكان خزيمة بن خازم بين المدعوّين» وكان 
من المعارضين الأشداء لقرار الخليفة بتعيين طاهر. لكنّه لم يجد 
الوسيلة المناسبة لإبلاغ الخليفة بعدم اقتناعه بهذا القران خاصّةً أنه 
لم يكن يملك حججة يمكن استعمالها لإقناع الخليفة برأيه انخالف. 
لكنّه رغم ذلكء» تقدّم من الخليفة بعد أن انتهى الغداء. وقال له 
بعد أن اعتذر مسبقاً عن كل خطا قد يقع فيه: يا أمير المؤمنينء 
محبتي لك قلقة من قرارك بتعيين طاهر! لم يبلغني من أحد جاء 
من خراسان أن غسان ين عتاد مريق: 1 ولقد مجدات .فلك للك ها 
أرى» لا ما تحبٌ أن تسمععء فامنحني عفوَّك! فسكت الخليفة 
لحظة. كادت أثناءها أنفاس خزيمة بن خازم أن تنقطع, ثم تمثّل 
يبيت لعمرو بن معد يكرب: 


رواية 16" 


إذا لم تستطع شيئاً فَدَعْهُ 
وجاورةُ إلى ما تستطيع 


وعمرو بن معد يكرب هذا شاعر جيّد» وفارس أسطوريء شجاع 
مقدام» عظيم البَدّنء كان إذا التفتٌ التفتّ بجميع جسمهء وكان 
الخليفة عمر بن الخطاب يقول إذا نظر إليه: «الحمد لله الذي خلقنا 
وخبلق عمراأ) تعجباً من عِظم خَلقِه! وقد شارك في معركة اليرموك 
الفاصلة مع الروم. وسارا كَُ 2 معركة المادسئة الفاصلة مع الفرس» 
وقتل بيذه سدم قائدهم. وقد قال هذا الشعر فى أخحته رحانة ا 
سياه الصف ون نكن اي 0 
ووضع يذه على كل ما يملكون» وسبى لجابحيمه وبينهنّ ريحانة) 
وساقهنٌ يا فلحقه عمرو وناشده أن يطلق أخته فرفض» 
وكانت هي تناديه بأعلى صوتها: يا عمرو! فلم يقدر على 
انتزاعهاء وقال عندئذ القصيدة التي فيها: 

إذا لم تستطع نيئا فدَعْهُ 

وجاورةُ إلى ما تستطبع 


م وقّع الخليفة قراره بتعيين طاهر وأمره بالمسير إلى خراسان في 
صباح اليوم التالي» وأمر بإحضار مُخارق المغنّي فور فأحضرء فقال 
له: تستطيع أن تغنّي : 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه.. 


قال نعم! فغنّاه فقال المأمون: لم تغنّ بشكل جيّد! فسأل الموجودين 
إن كان أحد منهم يعرف مغنياً يجيد غناء هذا الشعر؟ فقيل له 


تَلويه الأعسرء فأمر بإحضاره» فأخضر فوراً كأنّه كان وراء 
الستارة» وغثى فلم يُعجب الخليفة غناوه! 


ثم أمر الخليفة بإحضار المغنّين عشيّة اليوم التالي» أي عشيّة اليوم 
الذي سيغادر فيه طاهر إلى خراسان» وأعلن عن جائزة لمن يغنّي 
هذين البيتين بن أجمل غناءء وكان يعلم جيّداً بد تعلق حرعة بن 
حازم بالغناء ومدى تعلقه من يحت من المفنين: فقنال. له إن كان 
عندك من هو جدير بالدعوة فادعه؛ فانتهز عبد الله المناسبة وقال 
له: لقد سمعتٌُ من جاريتي خليدة؛ التي ماتت رحمها الله. هذا 
الشعرّ في لحنٍ لم أسمع مثله حتى الآنء يوازي في عظمته مُدُنَ 
معبد وحصوله وقد علمت. أن صاحيه يعيش في الوقت اي 
فقيراً معدمأء يتغدّى في مضافة ابن سُلَيِم | بِىَ» ويتعشّى في 
مضافة عمّار التغلبي» وينام في المسجد لأنتك غضبت عليه فقال 
له الخليفة: ما اسمه؟ 


وهل تحته أنت؟: قال له عبد الله: الحقٌّ أقول لك يا أمير المؤمنين» 
ني أتعصّب له على جميع المغتّين! 

موه بان ياتى! 

ثم مر الحضور بالانصراف. وكات من عادته أن يردّد حين يريد أن 
ينصرف الناس من عنده: 56 يمان» برق يمان!) لكنه استبقى 
عبد الله ليقول له باختصار: إذا كان عندك فكرة ما بالنسبة إلى 
طاهرء فقلها لي غداً قبل موعد الغناء. وكان في رأس عبد الله في 
ا حقيقة أكثر 5 فكرة, كان في راسنة مخطط كامل» فجاءه ف 
وقت القيلولة في اليوم التالي» واستأذن بالدخول فأذن له فقال: 
الغلام الذي عند طاهر» كان عند على بن ماهان قائد محمّد 
المخلوع, وقد تلّكه طاهر بعد مقتل سيّده, نستطيع الاتصال به 
لقتل طاهرء ولن يرفض بالتأكيد إذا علم أنّها رغبة الخليفة» وأنَّ 


وراءة بالتالي من يحميه» وعندي من له عللاقة وثيقة به ويستطيع 
التأثير عليه» وهو الذي نقل إلى خبر نقمته على طاهر وحقده 
عليه. 

وكان نخريمة بن خازمء أرسل في طلب معبد بن رباح» فور 
خروجه من عند الخليفة بعد الغداء» وأخبره بما قال للخليفة 
وأطعمه. وأعطاه غرفة في بيته وثياباً وبضع مئات من الدراهم. 
وقال له: انتبه! لقد كذبثتٌ على الخليفة» وأخبرته أننى سمعتٌ من 
خليدة لجنا في شعر عمرو بن معد يكرب: 


إذا لم تستطع شيئاً فدعة.. 


وقلتٌ له إِنْ هذا اللحن أ الذي صنعته وعلّمتها إِيَام قبل 
وفاتها عندما كانت ما زالت فى الحجاز» وقلت له إِنه يوازي مدن 


وأخبر ُرَيمة معبدٌ أيضاًء أنّ الخليفة تمثّل بهذا البيت» بعدما وقّع 
على قرار تسليم طاهر بن الحسين ولاية خراسان. وقال له: إذا 
ربحتٌ قله هذه المرّة فقد ربحتّه إلى الأبد! وهو ما زال في أُوَل 
عيادة كلاق وسيكرنة الك التصفيل رمه الآن لد ا 


وأراد المأمون فى الحقيقة» أن تكون هذه الحفلة انطلاقة عهده» فى 
ميدان الغناء» ونداءً للمغتّين أَنّهم إِنْ أعطوا نالوا! 
ما معبد بن رباح فكان لديه ليل واحد ونهار» حتّى ينجح في 


الامتحان» ويدخل الجنّة! وحنتّى يتزوج شارية) ويستعيد ابه من 
الحجاز» ويستهدم زوجته الروميّة وابنته السوداء إلى يغداد.. وسوف 


نفد يلحم أ :ناد 01" 


يستطيع ترويج أبنته من رجل من الطبقات العليا» رغم سوادهاء 
أنه سيكوة: فى إمكاتة أن يعطبها عا شارك من الكال! 


والأهم من هذا كله الآن. هو ألا يحرج شفيعه لدى الخليفة خزيمة 
ابن خازم» وألا يُوقعد في ورطة. 


كان الضغط عليه كبيراً جدّأء وكان الفشل ممنوعاً عليه. فقصد 
شيخاً يسكن في مكان منعزل من بغداد يقال إنّه يتففظ اانا 
أخذها عن والدهٍ اججنون» الذي أحذها بدوره عن قدماء الحجاز. 
فقال له الشيخ: أحفظ أشياء عن والدي الذي كان وَل من عَلّم 
إبراهيم الموصلى الغناءء ولكنٍّ هذه الألحان كلّها أخذها إبراهيم 
عنه. كان والدي فقيراً 2-26 وكان إبراهيم يُدخله إلى بيته 
ويطعمه ويسقيه ويخدعه ويأخذ عنه. وكان يوهم الناس أنّه 
مجنون. ووالدي لم يكن مجنوناء بل كان بسيطأً يعطي من قلبه 
بدون حساب. وكان إبراهيم يُذهل هارون الرشيد بهذا الغناء. 


وعاد معبدٌ إلى بيته خائبأء ولم يعد إلى بيت جُزيمة» وطلب من أمّ 
مَبَارِية أن تتركه وحده فى غرفته وأن تسدل عليه الستائر وألا 
تعود إليه حتّى يخرج من تلقاء نفسه. 


لم يجد معبدٌ حلا سوى استدعاء شُيطانه. 


وبينما هو على هذه الحال في غرفته» أحسٌ بالبرد يتغلغل في 
عظامه؛ فلف جسمه بغطاء من صوفء وغلبئه غفوة فغفاء فتمكّل 
له في الغرفة شيخ يشبه ابته من شارية الذي لم يرّه بعد؛ فال له: 
يا أبو معبد ما لي أراك مغموماً! ففوجئ معبد بهذا الرجل الذي 


رواية 8ض" 


الشيخ الذي علّمه الأغنية التي سرقت منه أوّل قدومه إلى بغداد, 
فقد كثاه بهذه الكنية: ابو معبد! 


فأجابه معبد: بحت عن لحن أَغتّي فيه شعر عمرو بن معد يكرب: 
إذا لم تستطع شيئاً فدَغْهُ 
وجاورةُ إلى ما تستطيع 


وسأغتّيه للخليقة المأمون بالذات! لكنّ شيطاني يناساني وأنا 
في أمسّ الحاجة إليه. فقال له الشيخ» ؛ فليكن لحناً خفيفاً ثقيلاً 
بالبتصرا فعلى هنذا اللحن رقص إبراهيم يم الموصليٌ هارون الرشيد 
بكل أبهته, حتّى استغفر الله. 

ردّده علئ. قال معبد. 


فردّده عليه» فانتبه معبد من تومه» ونادى بصوت عال: بنَىَ! يا 
بهذا ليقي أ شازية اشيرق عليه لتراه لجنا خنطا العسرقق) 
والعرق يتصبب منه كأنّه مصاب بالحمى» فقال لها ناوليني العودء 
وراح يعزف قبل أن ينسى» وظل يردّد الصوت حتى غفا. 


وفي اليوم التالي» قصد خزيمة وقال له: أَغتّيه لك لتحكم في الحنه» 
فغنّاه له فتام وقتله فى جبينه وقال لخدمه وجواريه: أعطوه كل ما 
بين أيديكم! وقال و 

لقن عونا 


وفي فصر الخليفة ألخَللسَنه الخدم في المحكان الخصص له ولم يكن 
بالطبع في الواجهة, حيث كان إسحق بن إبراهيم يم الموصلي أستاذ 


معبد ينجح في بغداد الرض 


الموسيفئ والعام وابن ن جامع الذي يُنزل بصوكته طيور السماى 
وعلويه الذي أحبه إيراهيم يم الوصلي وعلّمه الغناء, ومخارق الذي 
كان مملوكاً واستراه الرشيد وحن غناءه وأعتقه وأغناه وكنّاه أب 


ع 


المهئاً. 


واحيق أغله لماعت حضور الخليفة» وقف الجميع وحيّوا وسلّمواء 
وحين بلغ ور معبدٌ ذ ادقع يغني 1 جوارحه: 

إذا لم تستطع شيئاً فدغة 

وجاورْةُ إلى ما تستطيع 


ايك وسخدك وا خرفة | كال يمدقم آم يذ أن يعيذ 
هذا الصوت عدّة مرّات. وكان المأمون معروفاً بالرصانة والعقل» 
ورغم ذلك قام ورقصن على رجل واحدة. 0 
يا أدم لو تسمع ما أسمع من ولدك الآن ١‏ لسكك! 


حتّى حي صياحه من وراء الستارة. فاضطرب معبد من هذه 
المفاجأة» وود لو يستطيع تقبيل أرق عند قدمّي الخليفة الذي 
أجازه (أعطام) ثلاثة آلاف ديئار! وكانت هذه أُوَلَّ مرّة يُعطى 
بالديئار الذي كان يساوي أُيَام الملأمون خمسةً دراهمء وأحيانا 
عشرة. 


وبينما كان معبد عارعا من قصر الخلافة» ناداه الحاجب صاحب 
الستارة وقال له: يأمرك الخليفة بأن تحضر فى يوم زواجه من بوران. 


وبوران هي بنت الحسن بن سهلء؛ الذي أصبح وزير المأمون المقّب 
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إليفه :وكان فائق اللذكاء والأدتف: والتضاعك وراد أن لك» 
المأمون ابنته بوران (أن يزوّجه بها). فأحت الخايفة مأكهاء فأقام له 
عرساً لم يُعرف له مثيل لا في الجاهلية ولا في الإسلام؛ ولا في 
العجم ولا فى العرب. 


وحين انحدر المأمون في نهر دجلة» إلى مكان يُعرف ب«فم الصلح) 

بعيداً عن بغداد. في شهر شعبان من عام ٠‏ لم0 

معه معبد بن رباح» في مركب آخر يتبعه. وكان في الصف الأوّل 
من المغتّين. 


ولا فى الحجاز يوم كان عاصمة الدنيا فى الغناء» ولا فى فارسّ 
50" شروان» ولا في بلاد الشامء ولا في مكان. غنّى فكأنٌ 
غناءئه ماخحوذ من كل قلب» ومن كل عقل» ومن كل احشاء. غنى 
ا رغلل المفتون- أن يخكوه ولا يحداوتة: 


وبكى وهو يغنّى أغنية مُليدة التي أخذتها عن بنت ابن سُريج. 
وغتّى لقيس ما قاله قبل أن يرى الظبية هاربةً من الوحش. 


وطرب لغنائه الحسن بن سهل والد العروسء ونثر على الهاشميين 
أقرباء الخليفة وعلى القوّاد والكتّاب والوجوه «(يَنَادقَ) (جمع بندقة 
وهي أنبوب صغير من رصاص أو غيره) فيها أوراق بأسماء ضياع 
وأسماء جوارء وصفات دواب» وغير ذلك» وكانت البندقة تقع 
على الرجل فيفتحهاء فيجد فيها على قدر حظه. فيمضي إلى 
وكيل الوزير ويعطيه الورقة التي وجدها في البندقة اقعطية الو كيل 
كا ملك نا كدت زا 


معبد ينجح في بغداد قف 


ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك 
(النوافج: أوعية من جلد) وبَيض العنبر. 


8 شكرة المأمون» وناداه بكنيته» وسأله عمّا يشتهي: حوائجك يا 
أب محشد؟ أجابه: للا 0 7 5 قلبك! فأمر المأفون 


وكان من نصيب معبد بن رباح ضيعة قرب بغداد» على شاطئ 
جلف :وقلاف جواز-ضبايا» وثلانة علمان: وعندان» احدهيا 
خحصيٌ» ودوابث. 


وأهدى :اله اللخليفة المأموق :يثارية ‏ وابتها, 


" أحسنت إليمه . عندما كان ف في القبر ايحتار بين يات 


وراسل ابنة «عمّه) التي حرمه والده منهاء لإقناعها بالطلاق 
فرفضت,ء لكنّه ظلّ يأمل في استجابتها. 


ح حين حل السيف على الصيف» (شعر)» مع ترجمته إلى الفرنسية. 
دار الفارابي» بيروت» قتقوط ءتمصمعزك ع1 ١910/5‏ 

0 لا شيء يفوق الوصف. (شعر)؛ منشورات لبنان الجديد؛ بيروت 
٠م5١‏ 

6 أنسي يلهو مع ريتاء كتاب البالغين» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر» بيروت ١9/7‏ 

8 > الشتعيكه. رووايم» دان اناف ميرارت 2ر14" ممه عانية بخار 
رياض الريّس للكتب والنشرء بيروت - تشرين الأول/ أكتوبر 

"0 

6 فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم, (رواية)» دار مسختارات» 
بيروت»: 1385 صدر مترجماً إلى الفرنسية عن 4نا5- وعاع8), 
بعنوانك عانءوسمؤقت ده عودوووط: .١9559517‏ طبعة ثانية» دار رياض 


الريّس للكتب والنشرء بيروت ٠٠١١‏ 

ح أهل الظلء (رواية)» دار مختارات» بيروت» 1١941‏ صدر مع 
ترجمته الفرنسية عن 411401» تولوز ١991/‏ طبعة ثانية» دار 
رياض الريّس للكتب والنشرء بيروت ٠٠١١‏ 

ع تقنيات البؤسء (رواية)» دار مختارات» بيروت» ١9/89‏ طبعة 
ثانية» دار رياض الريّس للكتب والنشر» بيروت ٠٠١١‏ 

6 غغفلة التراب. (رواية)» دار مختارات» بيروت» ١9431١‏ طبعة 
ثانية» دار رياض الريّس للكتب والنشرء بيروت ٠٠١١‏ 

ى أي ثلج يهبط بسلام؛ (شعر)؛ دار مختارات؛ بيروت ١997‏ 

(0] عزيزي السيد كواباتا (رواية)» دار مختارات» بيروت ١9580‏ 
(صدر في ثماني لغات أوروبية 0 
الإسبانية» الفرنسية:؛ الإيطالية؛ الالمانية الإنكليزية الهولندية» 
السويدية» والبولونية» فى سلسلة «ذاكرة المتوسط)). 
-اطيعة ثايةه.دار رياط الرئس اللكنب والنشره .يروك 1 

6 ناحية البراءة» (رواية)» دار المسار» بيروت ١94591‏ 

0 ليرننغ إنغليشء (رواية)» دار النهار ‏ بيروت» الطبعة الدولي 
© الطبعة الثانية ١995‏ 

0 تصطفل ميريل هريتب (رواية)» رياض الريّس للكتب والنشرء 
بيروت» الطبعة الاولى» كانون الثاني/ يناير ٠١ ١‏ 

ل إنسي السيارة (رواية)» رياض الريّس للكتب والنشرء بيروت» 
الطبعة الأولى» تشرين الثاني/ نوفمبر *0٠؟.‏ 


رشيد اتضحيف 
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عبد بصعم 
في ب اد 


وأحسن الصبِي كأته يجلس على وتد؛ وقهم بلا 
ريب ما يعنى ذلك: تكن معبد كان دائما يشدّه 
ليُبقيه جالساًء وكان يحاول في الوقت نفسه 
إلهاءه بالتقر على العود: ثم قال له وهو يلهث إن 
أفضل طريقة فى الدنيا حتى تتعلم القناء» هو أن 
تمزجه باللدة: قلة تعود تميّز بينهماء تعال 
أعلّمك اتطريقة! تكن الصبئّ اتتفض اتتفاضة 
من جلس على عقربه وقال لا( لا تقعل! يقتلك 
اتخليفة! كان معبد قد تحقق في هذا الوقت: من 
أن الغلام ليس له ذَكّر ولا بيضتان: وانتبه إلى 
أته ريما كان جارية. 

(من الكتاب) 


